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بش لف تد 


(المقدمة) 


لك الحمدٌ یا الله على إِظْهَارَ دينك واغلاء كَلِمَاتِكَ وميم إِفْضَالِكَ وَإِحْسَانِكَ, 
جل جلاک ما أَعْظَمَكَء وابلغ حلْمَكَ وَرَحْمْتِكَ ولطفك بعبّایک الین اژسلت الیهم حت 
نییان وذکوته 5 سس کتابك في قؤلك: هو الذي أَرْسْل وه بالهدی ودين 
الحقٌ لِيُظهرَهُ عَلْ الك ين کل [التوبة. ۲ وذّلك لإظهار دين الاشلام على الأدیان 
وا کول وحدل؛ ولا پشرکوا بك شِيئاً. جل تلا لقذ هدی عبَادَهُ إليْه ہما 
أسْمَعَهُمْ من كلايد 7 هو الق ول ما سِوَاهُ باطلٌ لا حقيقةً لَهء فامنوا بل ما 
اه على نبيّه گل ابو الخو الذي نز مَعَهُ. قال تعالى: رادي اموا واا 
الصالحات منوا : ہما کو وت حم محم وهو الح بن رهم کر عنهم سيم وَل 
له 4(مصد: ]٢‏ فَهُوَ الّسُول اُجْتَبَى؛ وخليلةُ المرْتَضَئء وحبیه الصطفی» وخاتمْ 
رُسله» والجاهدٌ في سبيله. قال تعالى: ما كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أحد مِنْ غ رجالکم» ولكنْ 
سول الله وحم این وَكَانَ ال بل شيْءِ عليما» [الاحزاب: ]٠٤‏ فان كل علامةً 
ونه ال وان في ازضه وق سمواته. في ادنيا وق الاخزة. قال تعالی: وم 
ارسَلْنال 1 ا ای [الانبیاء:۱۰۷] قبهًا تفل على الانبیاء» وبھا نال الشفاعة 
الم واستحق من الله والملاتكة والنّاسٍ الصلاة غلية لقوله تعالى: إن الله 
وَمَلاِكتهُ يُصَلُونَ على نبي یا أَيُهَا الَّذِينَ منوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
ليما [الاحزاب:57] أي قولوا الَلّهُمَ صَلَّ وسلّم على مُحَمَّدِء وانقادوا لَأمْره وَحُكْمِه 
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انقیاد| کاملاً . | وس ان مَسْأَلَةٌ التّدليل على وَجُودٍ الله تعالی. وإقَامَة 
البَراهِين الْقَاطْعَة عل وُجُودِه في هذا الْعَصر لم نع مُشْكلَةً دينية سیت علیها 
لول وَالأفْكَارٌ من الْفَلاسفة وَالْكُقّار لان الْعلُومَ الحديئة قد بَرْمَنْتْ في جَمِيْعٍ 
أبْحَاثِهَا على وُجُودٍ الإله الْعَطِيّم. المنظم لهذا الكَوْنِ الْعَجِيْبِ تنظیم إعُجاز كتنظيم 
القرآن الكريم > فهو يسر وفق نظم اه لا تیر ول بل وفك اعت الوقوفت على 
زاین وجُودِهِ جل لجع إلى مؤلفي / سبعون بُرْهَانا علمياً عل وجُود الات 
الإلهيّة / ففيه أبحاث علمية حديثة من أحْدَثِ ما توصلت إليه الإنسانية في العلوم 
جمیعها عم في تحقيق وقوع صدق قوله تعالى: سريم آيَاتنا 5 التفاق وف 
الهم ختی یبن لهم الق رم يكف برب انه على کل شیم شَهِيدُ» [فصلت 

۳ ۳ راهم الله کل شيء ق آفاق السَمّاء: وق أعمّاق الأنقس ۰ عدا أنْ وجود 
الله جل لاله غريزة مرکوزة في الفطرّة الانسانيّة, ويدلك علَيْهَا ما پعتقده عباد 
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الشّمْسٍ والقمر والأصْنّام. .قال تعالى: #وَلَيْنْ سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأزرض 
وَسَخُنَ الشفس ولق ین الله فانّى یو [العنكبوت: ]1١‏ أي فَكَيْفَ يُصرفون 
عن عبّادَة الله 4 مع قاری ِفِطْرَتِهمْ اه و الخالق للسَموات والأزضينء وما فیهنْ 
وما عليهنٌ» وان ما يعبدونة مق تون الله لم يَخْلقُوا ذرّةٌ من هذه الْموَجُودَات. ولا 
كانت المشكلةٌ الأسَاسِيّة في الدَيْنِ هي بات رسالات الژسُل الکزام , ؛ مما بر 
تحر نل ساني عزنا ها رسالة نبيّنا محمد ل. ذلك أن الایمان پاک 
من الایمان بوجود اله تعالى لأنّ الصّلَة بَينَ الله تعالى وبين الُجْتَمَعَاتِ الانْسَانی لا 
تکونْ 1 بالا والواسطةٌ بين الله تعا ىی, وعباده هه فم الرّسل الکرام هن اللائگت 
وبني الانسَان, وتات هذا من 00 / دين الاشلام. . فقد وجذت مَذْاهبٌ تس 
راقو التپوات. .وتزعم آنه لا حاجة لوجود الأنبياء لا نَّ ما آتوا به موافق للعقل, 
ففی العقل غنی عنهم. وَهذِه مزاعمُ باطلةء وخُرافَاتٌ شَیْطَانِیْةً مُضَلَلُ. لام مَا وَرَاء 
ادح من الأمور الغيبيّة کصفات امول جل خلالة: وکوصف الجثهة والذار, والجساب 
والعقاب. والتّواب لا شرف بالعقل عدا عَنْ مَوَازيْنَ الشرائع ف الْعبَادات, 
والَْاملات, والاخلاق. فلا تذري کم نصلٍ, ولا بكم كي أمْوَالنَاء ولا کر ما هي 
مَوَاقیت صیامنا وَحَجّناء وَغَيْرَ ذلك من الف في لین وتزاث لین صلوات الله 
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عليُهُمٌ أجمعين. لذا كان سَبیلها الأنبياء واه وَسَلامُّةُ علیْہم, فازسُوا نا 
قواعذهاء وَبَينُوا معاییرها وحدُودهاء وَتَحَمَلُوا في سبیل تلیغها دی كثيراء وَقَنْ كَانَتْ 
الصَّلَةُ بی الله وَرُسُلے بواسطة مك الْوَحْي: جبريلَ عليه السلام. ناموس الأنبياء 
وهي کثيرة جدّاء وقد قصّ عَلَيْنَا لزان الكريمٌ طَرّفا مِنْهَا. مثل أمْر إيُراهيم عليْه 
السّلام بدَيْم وده اسماعیل عليه السلام» ومثل تکلیم اف انتا 
والاسراء ین محمّد َلَيْه الصّلاةٌ والسّلامُ من اللَسْحِدٍ الهَذا م إلى بَيْتِ القیس ء 
ثم غرج به إلى ا إلى سدّرّة النتهی» وخاطبه جل جَلالَهء وَفّض عليه وعلى 
امه الشارات تكسن 1 اقات اش الس آنه شاف الوی جل جلاله 
مشاهدة إجلال وإكبار وتعظیم لأنّه تقال سکف علیه التكييفٌ والتمتيل ف مش 
ال تعالى فقذ حذه» ومن حَدَهُ فقذ عدف ومن عدَّهُ فقذ اخطاً الْوَصْف: ليس کمثه 
شی [الشوری: ۲ وقد کان آحیانا بتمثل ملل الوحي: سل عليه السلام آمام 
الان اة ِنْسَانِ فَیْراءُ الال گا و يحتديق ضر کیو عل ملم 
قال: ,تفا نحل عند رسشول, الله وه ذات يوم إذْ طَع عَلَيْنَا رَجُل و دی 
یاضر الثيّابء شَدِیْدُ سواد الشفر لا يُرَى عليه ار السّفَر, ولا غرف من ۹ 
حتَّى لس إلى النبي :5 فاسْئَ ری إلى رُكْتَتَيْه ووضع که و سر 
وقال: با محَمَدٌ! اخبزني عَنٍ الإشلام . فقال رسُوْلُ لگ الإشلام أ أن تَشْهَرَ 
أن لا إلة إل اللَّهُ. وان مُحَمَّداْرَسُولٌُ الله وَتُقِيْمَ الصلاةء ووي الرْكاة. وتَصُومَ 
رَمَضَان, وَنَحُجّ الْبَيْتَ إن اسْتَطّعْتَ إِلَيّْهِ سبيلاً. قال: صَدَفْتَ. قال: فَعَجِبْنًا لَه 
يَسْأَلَهُ. ويُصَّدُفَهُ. قال: فاخبزني ن الإيمان. قال: أن تُؤْمِنَ باللٌه 4 وملائگته 
وکثبه وَرسُلِه, والَيَوْم الآخر, وین ن بِالْقَدَرٍ خبْرہِ وشرٌہ. قال صَدَقْتَ. قال: 
فاخبزني عَنٍ الاخسان. قال: أن تَعْمَ الله كَأَنّكَ شراهُ فان لم تكن تراه فإِنَّهُ 
دراك. قال: فاخبزني غن السّاغة. قال: ماالمْوول نها الم من السّائلٍ . قال: 
فاخبزني عَنْ أمازتها. قال: أن تَلدَ امه تھا ون تَرَى لحف الْعْرَاةَ القالة 
رغاء الشاء ء يَتطَاولُونَ ي بیان قال: ثم م انْطَلَقَ فلبث مَلِيّاء ثم قال يَا عم 
آتذري من السَّائِلُ؟ قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّم. قال: فَإِنَهُ جنريل اكم يُعِلمكُمْ 


دِيْنَكُمُ ۰( )ون حديث ابي هريرة بعد هذا: « ثم بر الَرَجُلُّ فقال رسول اللہ كله 
روا عن الرّجُلَء انوا لِيَرِدُوهُ فَلَمْ يَرَُوا شَيْئا. فقال النبي يَلِهُ: هذا 

آفاد هذا الحدیث الصحیخ بَعْدَ رؤية جبریل عليه السلام متجسدا في صورة 
إنسان: دحي الکلبي اه لم يبق في وجُود لله شك وكذلك في ثبوَة سیّدنا محمّد عليه 
الصلاة ET‏ پل بلغ وجُود الله جل جلائه درجةٌ اليقين» الذي لا يُسَاورُهُ أذنى 
شك. وإذا كَبَتَ هذا في وجود ارس جلّ جلاله. ينبت في حق المْرْسَلء وَالمُرْسَلٍ 
یه بل ويزيدنا هذا إيمانا ہما أمدّ الله المسْلِمينَ یوم بَدْر من الملائكة الکرام. 
فار کر ارت فلا وتواترت زاھ وانات بالقران اکبز شاف مل ذلك 
مثل قوله تعالى: وقد صر له ببذر وانتم اه فاقوا الله لک تشکژون * لد 
قول لِمُؤْنینَ ال يفيك | کت ا لاف من التلائكة ری بل ان 
a‏ ويأتُوكم من نّ فورهم هذا بمدد کم زد کم بِحَمْسّة الاف من الملائكة 
مُسَوٌمِيْنَ * وما جع اله ا نڈی تک راف رک ا ال إلا مِنْ ند 
الله القزيز الْحَكيم 6 [الاتفال: ٤۔ .]۱۲٦‏ وقوله تعالى: #لَقَدْ رگم ال في مَوَاطِنَ 
كثيرَة وم ُڏين 0 ابم کزنکم فلم تفن عَنْكُمْ شین وضاقت يكم لاض با 
ربت کم ملي میرن ٭ ثم ول الله سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وی المؤْمِنِينَ واشیل 
ا قا وب الذي فوا وَدل راء لگافرین» [التویة: ۲۵ ۔ ]٦٢‏ هذا 
وطرق إثبات النْبُوّة في الشريعة الإسلاميّة هي المُمْجِرَاتُ, وأهم معجزات نبيّنا 
محمد يل هُو القرآنُ الكريم» فهو ال الخالدةٌ إلى يَوْم الدّين. لذا فقد قسّمتُ 
كتابي هذا الی قشمین. لقث الاول ویشمل بیان آوجه عجاز القران 
الکریم .والقسم الثاني ویشمل ما صمٌ دلیله من معجزات النبي الكريم 
مثل مُعْجرة الاسّراء والعراج» وش صدره الشریف, واثشقاق القمر. وغيرها مما 
ص دليله, وقويّتْ حُجهُ وکان الدافعٌ على تاليف هذا الکتاب, هو ما سمعثّه من 
بعض الحدّثین, او الحّطَباءِ من سَرْدٍ مُعْحِرَاتِ لنبيّنا محمّد عليه الصلاة والسلام لا 


(۱) صحیح مسلم: شرح النووي المجلد الأول جا ص ۱۵۷ - ١7١‏ طبع وتوزيع مكتبة الغزالي 
دنق ھن ای 444 


یلو َع بَعْضْهًا من الوضع, ان ایک آو ال . لضعف, مما حدا بي اق إلى : تأليفه, 
لو الاب واعلاء لكلمة لین لاعت وه ل 2 
تل الله عل شيدنا محمد رال وصحابّته أجمعين. 771 العالمین. 


ابن خليفة عليوي 
خريج جامعة الأزهر الشریف 


القسم الأول 
في بیان وجوه إعجاز القرآن الكريم 


فاقول مستعیناً الله في هذا القسم نان سای الأدلة العقليّة القطغية قرو 
بالأدلة القرآنية على أن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من ین يديه ولا ین خلفہ 
مرل هن دن حكيمٍ عم » وأن 920 الكريم هی ال تا الخارقة للعادة: و 
را الخالدة | إلى یوم الدين, فهو معجزٌ في آخباره عن لاتم العاف وا 
نزل بها من أخداث مَؤْلِمَة وهو معجرٌ من حیث نَحَديهِ لجميع المخلوقات من 
انس ونان في جميع الأوقات والارمنة والأمكنة, ولكافة الأجيال على أنْ اترا 
تیم بأقصر سُورة من یب هو معجرٌ من حيْث تشریمه؛ فهو دور المي 
سماوي جایع مان ۱ یغادر صغيرة ة ولا كز 0 ذکرما: وضع م لها ایکا شرعية 
صالحة کل زمٰانِ ومكان» وهو مُعْجِرٌ من حیث اشباره عن المُغٔیات لني طه رت 
صحتها فيما بَعْدُ في واقع الْحَيَاقِِ وحكّمَت اعقو السليمة على اسان لول 
البشرية مغرفتها في وقتِ ما أَخبر بها هذا القرآن الكریمُء فیکون القرآن معجزاً مِنْ 
حيث : 

- أخباره عن الأمم الماضية. . 

۲ - تَحَدّيه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله. . 

۳ - من جهة عموم تشريعه. . 

. من جهة إخباره عن المغيبات.‎ - ٤ 

وزاد العلماءۂ على هذه الأوجه آوجهاً انز ففي السيرة النبوية لأحمد بن 
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زيني دعلان<) قال: اعلم أن وجو إعجاز القرآنِ سو فينها الايجاز: أي 
۳ ان وكشرة المعاني والبلاغة الخارقة لعادة الْعَرَبِ حتی کان في الحدٌ 
الاعلی مشل فوله تعالی : کم فی الْقَصاصِ حَيّاة» [البقرة: ۱۷۹] وت في 
كلمتين عدد حروفهماعشرة أحرف معاني كثيرة. وحكى أبو عبید أن أعرابياً سم 
رجلا يقرأ لقَاصْدَعٌ بما تُؤْمَرُ4 [الحجر: 44] مسجد وقال: سَجَذّت لِفَضَاحَةٍ هذا 
الكلام. وش آعرايي آخر رجلا يقرأ 1 اس لا هرا 
نجياً» [یوسف: ۰ فقال: آشهذ أن مخلوقاً لا يقير على ثل هذا الکلام. آي 
لي الي وخروجها عن طوق ال وحکی الأصمعي : : أنه رأى جار 
صغيرة لسن بلغت حمس نين» أو یت وهي تقول : استغفرٌ الله ِنْ نوبي کل 
قال الأصمعي : فقلت لها: مِم تستغفرین» وأنت صغيرة» لم پجر عليّكِ قَلْم؟! أي 
اشنم بر ا : فتلت اسان لیر حل 
مثل غَرَال ناعم EEE E‏ اتل رات اشا 
ILA Aa‏ ای ERS‏ 
نصاحة بد قوله تصالی: «واوحينا إلى أم موسي أن آزضبیه 
فا جن عله نالهیه في اليم وا نهزني إا 
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17 إليك ااه ا من المرسلینه [القصص : ۲۷ فجمع في آية واحدة بين آمرین» 
ونهيين» وخبرین وبشارتين. فالأمران أن أرضعيه وألقیه. والنهيان ولا تخافي ولا 
تحزني » والخبران وأوحينا وفإذا خفت. وقيل : الخبران والبشارتان : «إنا رادوه إليك 
وجَاعلوه من المرسلينَ 4 فهو خبر من جهة. وبشارة من جهة جهة. انتهی کلام دحلان. 
وذكر القاضي عیاض في الشفا: آن بعضهم عد من ن وجوه اعجازه مشاكلة 
بعض, ا 27 وخسن ائتلافِ أنواعهاء والیٹام آقسایها. وحسنٌ التخلص من 
قصة 3 إلى اه 07 من باب | إلى غيره علی اختلافِ عم واْقِسَامٍ 
السورة الواحدة إلى آمر ونفير . وَاسْتَحْبَارٍ ووعد ووعید. واثیات بو وتوحید 


3 


ع 


(۱) ج٣‏ ص ۹۸ 


رھ یر 


وتفرید. وترغیب وترهیب إلى پ شر فوانده دون خلل يتخلل ہت 
والكلام الفصيح | إذا امتوره مثل هذا ت Ee‏ ولانت جزالته قل E‏ 
وتقلّلت الفاظه فتامّل في آول (ص) وما مم ۾ فيها مِنْ آخبار الکثار وشقاقهم 
رع الاك القرون من قَبْلِهِم, وا تکذیهم لمُحَمَدٍ بي وتعجبهم 
e‏ والخبر عن الجتماع ملا عَلَى الک وما ظهر من ال فی كلايهمء 
ور وتوهینهم ووعیدهم بخزي الدّنيا والآخرةء وتكذيب الم بهم 
ا الله هی ووعید ۳ بل مُصَابِهِم» ‏ وتصبير الي ولا على أذاهم» 

تسليته» ثم أخذ في ذکر داود وقصص الأنبياء کل هذا في اؤوجز کلام رام 
0 . ومنه الجَملة الكثيرة من جهة لمعيو التي انطوثٌ علیها الکلمات القليلة. 
قال: وهذا کله إلى وجوه کثيرة ذكرها لب داخل في باب بلاغته, فلا تحت أن 
يعد فنا منفرداً في إعجازه إلا في تفصیل فنون الْبَلاغَة. کذا في الدليل الصادق(۱) 
على وجود الخالق . لجاب الله . وصفوة اون في إعجاز سے أنه يسرجع 72 
الوجوه الأربعة التي ذكرتها لك. وإليك کا فهي كافية اف وشافية لما في 
ایی 


ھ۵ 


الوجه الأوّل: جهة آخباره عن لام الماضية 


له لدليل اطع يقطم بصحیه کل ي عقل شلیم» وداک آ ن احباز القرآن عن 
اك الاقم الماضيةء وما أعتانيا» نوما سر غاا بکل دف مِنْ لذن آدم عليه 
السلام إلى وقت نزول القرآنٍ الكريم مو دلي لا بدا شك أنه من لدن عليم 
حكيم ) فالقرآن یل بكل صراحةٍ» ويُسممٌ کل ما ین شانه الخطابٌ أن يَسْمَمٌ من 
الإنس والجنْ لأن الجنسين معنيين بذلك الخطاب, وهذا ا سمع إلى قوله 
تعالى : «قیل يا نوخ امبط پسلام, نا وبرکات عَلَيِكَ وَعَلَئْ أ مم مز مك 2 
تیم ثم یمهم هنا داب ليم ٭ بل ین أثباءِ الب وحیها إِليِكَ ما كنت 


تغلمها آنت ولا قونك ین قبل هذا اضر إن العاقبة للمتقین * والی عاد أَحَاهُمْ 
هُوداً قال يا وم اعبدوا ال ما لكُمْ مِنْ له غَيرهُ. . .ه [هود: 4۸ - ۳۰ 


(۱) جا ص ۱۷۰ 


۱۱ 


وَهَذا مِمّا يُحيلُ الشكٌ باسْتحالة صُدُوره عن بشري مهما عط شانه. وكبر 
قله وذكاقة ... فقوله تعالی + .يلك من انبا الیّب» خطابٌ للمضطفی ل . يعني 
أن هذه القصة التي اخراك يا محمّدُ من قصَةٍ وج وخبر قومه من آنباء الغیب. 
يعني من أخبارٍ الغیب الذَالةٍ على مدق رساليك «نوحیها لك ما كنت لها نت 
ولا قومكك من قبل هذا يعني من قبل نزول القرآنٍ عليك . فإن قُلْتَ ان قِصَةَ لوح 
كانت مشهورة مَعروفة في الْعَالم فکیف قال: ما كنت تعْلَمُھا ولا فومك من قبل 
هذا. قلت: يُسْتمل أن يكونٌ كانوا يَعْلْمُونَهَا مُجْمَلَةٌ فتَرَلَ القرآنُ بتفصیلها وبیانها. 
کرات ا وهو أله يك كان ميا لم يقرأ الكتبٌ المتقدّمَة» ولم يَعْلَمّھاء وكذلك 
كانت اه فصح قولہ: ما کنت تَعْلّمها أنت ولا قومّك من قبل هذا أي نزول القرآن 
بها(“ وهذا دليل قاطعٌ عقلا ونقلا أن الانسان عاجرٌ عن أن يُحيط بجميع خفايا 
وأحوال, تلك الامم. مع کنرتها؛ وانقطاع بُعضها عن بعض › موقا :| إذا المخبر 
نا لم یه و اه دحل مکتبڈ أو تخر ین مرس أو جایعة. أو حَضر عند 
مُعلم وقد نشا د ن أفله وَشيرَتهِ م ولد إلى أن شر و وجعل یرهم بتلك 
الْحَوَادثِء والوقائع, السالفةء ولم یفارفهم أبداً. فثیت أنَّ هَذا القرآنَ مر من عند 
خحالق لسر العلیم بأبارهم وأخوالهم. ولا فی عليه شية مشا سرون وما 
يقلنون» وهو علیم بات الصدُور» فکان قوله حى » وخبره ماق زا یسك فيه إل 


نر لام 


مکابن أو معاند 
الوجه الثاني : تحّیه لجميع الخلق أن ن ا توا بمثله 


نعم إِنَّ تحدّي القرآنُ الکریم للإنس والجنٌ على أن يَجْتَمِعُوا ویتشاوژوا فیما 
بینهم على أن یاتوا بافصرٍ سُورة مِنْ سور القرآن وعجزهم عن دك على مدى 
EGF‏ علی أله مَل من عند الله العظيم . استمع إلى قوله 
تعالى : طقل ین اج اجتمَعت الاش والجن على أن يائ بمثل هذا الفرآن لا اتون 

بمثله ولو كان ؛ بعضهم لبعضٍ ظهيراً» [الإسراء : ۸۸] نزلت هذه الآية حين قال 
المشركون : لو نشاء لَقْلَنَا مث هذا فكذّبهم الله عز وجل وَوَقَمَ عَجْرمُم عن معَارضته 
(۱) الخازن ج٢‏ ص ۳۳۱ 


۱ 


لأنه مُعْجِرٌ في النظم والتَالِيفٍ والأخبَارٍ عن الْعُيوبء والحاضر وَالْمْسْتبَلِء فهر 
كلام في اغْلَیٰ طبقاتِ الا لا يسه كلام لحل لاله كلام الخالقء وهو یر 
مخلوق. ولو كان محلو لاتوا بمثله. وهذا هو یر تحدّي للم بالقرآن على إن 
کانوا یشکون في رسَالةٍ محمد پل با توا بمثل هذا القرآن. فائه مركب من تفس 
الحروف» والْأَلْمَاظٍ ۳ یکلم بها فلم یقڈرواء وعجژوا عن ذلك. ٠‏ ثم تنژل 
چ جلاله فتحدّاهم على آن یت بسورة واحدة مِنْ مثله :اسم ]و قوله تعالى : 
راڈ نكم في ریب هما نا علی شیدنا قأتوا بسورة من مله واذعُوا هدک من 
دون الله | إن كنم صَادِقِينَ * فان لم تنم وَلنْ تلو فقو الثَارَ الي فودها الناس 
والحجارة عدت للكافرين# [البقرة: ۲۴ ۔ 74] ان ا اتور السليمة بحیلون 
أنْ یکول هذا التَحَدي والتهديد الشديد صادراً عن مخلوق ان لا یعهدون من 
ترا أو کتابق بل هم يَقطمُونَ بائه لا يَضْدُرُ سل هذا إل مِنْ ال عظیم عليمٍ 
خیبر هو وحده الذي يمْلِكُ هذا التحدڈي والتهديدء وهذا لوعید. وقوله : 7 
تفعلواکه أي فيما مضی لن تفْعَلُوا4 فيما بقي . وهله آ٭ دالة علی زم 
وأنهم لم ياوا بمثله: ولا بمثل شيء من وذلك ان اشوس الا إ ذافرعت بمثل 
هذا التقريع » واستفرخت الوسع في الاتیان بمثل القرآن, أو بمثل سورة منه» ولو 
قدروا على ذلك لأنَوًا به. فحیث لم یلوا به ظهرت الْمُعْجِرَةُ لی کل وبان 
عجزهم. وهم م هل الفصاحة ا وأرباب 0 والقرآن من جنس 
کلایه وکانوا رام على | راطفا دوزي وإبطال. ارو ثم مَعْ هذا الحزص 
الشدیدِ لم توج المَارضة من أَحَدِهِم يوا بسبي الذي وأعذ لمال 
والْقتل > ولما وَقَمٌ بهم هذا کل وعجزوا عن معارضته صح صذق رَسُول الله كل 
وإذا كان الأمرُ کذلك وج ترك العناد . 


في کتاب الوفا بأحوال المصطفی يي“ لابن الجوزي: عن ابن عباس: أنّ 
تون بن المغيرة ة جع هو وتف من فریش» وکا دا سن فيهم» وذ حضر 
الموسم فقال : اك وفودٌ د العرب ستقدم علیکم وقد سمعوا بِصَاحِبِكُمْ هذا فأجمغوا 


)١(‏ جا ص ۲٦٢٦‏ طبع دار الکتب الحديثة بمصر. 


۱۳ 


را کہ قالُوا: انت مل وأقِمْ نا رای قول بو 
قال: بل ام فَقُونُوا سم . فقالوا: نقول كَاهِن» فقال : ما هو پان . لد رآیت 

الگھانَ ما هو يمرم ا فقالُوا: نقول مَجنونء فقال : ما هو بمجنون 
وقد رايا الارن وراه فما هو بخلقه؛ ولا تخالجه ولا وسومته . الوا : فول 
شاعر. قال: او بشاع وقد رف الشّعْرٌ برجزه ونژجی وفریضه ومَقَبُوضِهِ 
وَمَبْسُوطِهِ فما هُو بالشغر. قالُوا: تقول ساجز. قال : ما مو بسار قد ریا السخاز 
سرهم ما هو یه ولا عقیو الوا ما : تقول یا با مس ؟ قال: وال 
إن له حَلاوَة» وان عليه لطلاوت و اصله مق وان 7 مر تا نتم 
قابلین من هذا شيا الا غرت | اه باطل ون قرب مود أن تقولوا ماج فقولوا 
ُو ساج یر ین مره وأخيد وژوجه ا . وكان اضر بن 
الحارث بن كِلدَةَ يَقُولُ: یا مَعْشْرَ قریش لْقَدْ رل بكم أ مر ما یم بمللدم َال ما 
هو پساج ولا كان ولا فا ولا مسون ہووت 
اللہ ل : فقرأ علیو: وحم ۔ تشزیل ین الرّحْمنٍ لحم لی ان بلغ « رتم 
اب دا ی على یہہ وناشده ان وقال 
لأصحابہ: خِفْتٌ ویے 


مت رمن الله : فلمًا َحيرُوا عند سَمَاع الفرآنِ وأذْهَشْهُمء وسکتوا 
7 بالعجز عن ممائلته بقوله تعالى : انوا بِسُورَوِمِنْ مثله» ثم قال : طفن 
لم توا ون فوا الخ. .. ما تقلم. هذا: وقد رام قوم من هل الزیغ 
والالحاد أوتو طرف من البلاعة رح من الا أن ترا شیثا لسن به, فلما 
وَجَدُوهُ مکان النجم و 7 المتناول. مَانُوا 7 الو القِصَّارٍ کسورة الكوثر والنضر 
وأَشْبَاهِهمَا لإيقاع لش على الال فيما قل َل خروفه لان المجز إنما ق في 
التأليف والاْصال, 241 را ذَلِكَ من الْعَرَبِ بالتشبث بالشور ا 
الكذّابٌ فان لم يتح 5 وانتدب لمقاومة هذا الأمر الإلهي فاتضح ءٍ وأتى بمخرقة 
يتَضَاحَكُ ينها الاس إلى يوم القيَامَةٍ حيّتُ قال: يا ضِفْدَعٌ نقي كم تَنقَیْن. علاك 


. 5357 الوفا بأحوال المصطفى ج١ ص‎ )١( 
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في الما سمل في الط ل الماء تکدرین» ولا الشرات تَمْتْحِين + فلما سیم 
ہُو بكر الصديق رضي الله عنه هذا. قال: إِنهُ لکلامٌ لم يحرج من إِلّ. قال ابن 
الأثير: أي من ربوبية . والاءل بالکسر ہُو الله تعالی » وفیل الإءل هو الأضل ای 

أي لم ُچیۂ من الاضل الذي جَاءَ مِنْهُ القرآن. ولما سَمغ یلم الكَذاتٌ. لعنه 
الله : والنازعاتِ غُرقا. قال: والزارِعَاتِ رعا والخاهدات دا والذارینات 
ا والطاحنات تا والحافرات فا والثاردّات دام واللاقمات لقما ن 
فضلتم على أهل الوب وما سبكم آهل المدر. إلى غير ذلك من الهذيان - واللازم 
عليه بعد قوله : واللاقمات لَقْماً أن یقول : والخاریات کیا لانه لا مفو له من قول 
ذلك ضمناً ومعنی . ألا لعنة الله على الكافرين. وقال آخر: لم تر کیت فعل ربك 
بالخبلى » ازج ین بطیها نسَمَة تی من بن شراسیت واخشی .وقال آخر: 

الفيل ا لفیل وما أَذْرَاكَ ما الفيل لدب یل زیشفر طويل » وأنَّ لك من لق 
ربا لقلیل . وقد أتى من أتى بَعْدَ العرب وعجزمم عن مُعارضتِهِ؛ ورام ذلك فلم 
تا ولم ينجخ . وقد كي عن غير واحدِ منهم أنه ار زو و کف بها 
عن ذلك كما حُكي عن يَحبی بن حکیم الفزالء وكان بیغ انلس في ماه أن 

قد رام دی صن هذا فنظر في سورة و الإخلاص, کک لها تم ج على 
1 رف خشیة ورف حملته علی التوبَة والإنابةٍ . ویحکی أن ابن لقن 3 
وكان أو فص أَمْل, وه لب ذلك ورام ونظم کلاما وجْعََهُ لا تام 
مورا 7 بصي یر في مکتب قوله تعالى : «رقيل يا آرض ابلّي ماع 
ويا سماءٌ أقلعي وَغْيض الْماءُ وَقْضِيَ الم ۰ [هود: 14] فرع ومخا ما عمل 
وقال: آشهد أن هلا لا يعارض بدا وما هو من کلام لش قال بعضهم : هذه 
الآية قذ اختوّت من آنواع دیع على اد وءشرین نوع وفيها سح عشرة 
7 وفان العلامة أو الد في سد ها الایة: ولقد بلحت الآية الكريمة 
من مرایّب الاعجاز قَاصِيْتَهَاء ومکت مِنْ غُرر المزایا اصیتها. وقد تصدّی لتفصیلها 
المهرة المتقلون. ولعمري ا دك فَوْقَ ما يَصِفُهُ الْواصِفُونَ فحري بنا ان ُوجز 


)۱( الدليل الصادق ج١‏ ص ۱۷۶ 


1١ه‎ 


9 و 


الکلام في هذا الباب» ونفوض الامُر إلى تأمل أولى الالباب» وال عنده علم 
الکتاب. . . في کلام مطول, لَه فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه. 


وجه النالث: أن شرع القرآنٍ الكريم 
عام پسُتحیل صدوره من اشير 

5 مثل هذا الشرع العظيم, الذي جاء به القرآن العظيم جامغ ماع هو لم 
تراك حركة من خرکات الإِنْسَانٍ | إلا وَجَعَل لها ضوابط وقوانينَ ؛ ؛ وأحكاماً بخاصة في 
جمیع المجالات الاجتماعية الاقتصادیة. أو ال أو في المُعَامَلاتِ 
والجزثیات أو الْعِبَادَاتَ ل تجدها في غاية التنسیق والإتقَانِءٍ 02-20 
والالْصافِ؛ والحُرِيّة وَالاسْيِقَامَةٍ والقِسْطٍ والمساواة -وبیان هذا الوجه أنه يَحْتَاجْ 
إلى افراده پمژلف قد یکو أكثر من مُجلّد. ولعلّ الله يوفقني لِعَمَلِهِه وهذا ما 
أرجوه - إن مثل هذا القانون الالهي الذي بَلَمْ ْصی رجات الاغجاز في نضوصی 
و لاه ف بل العتلاء صَدُوره من که البشر مُجتمعينَ ونتشاورین 
في إِصُدَارِو فضلاً عن صُدوره من بشري أُمَيّ لا يقرا ولا يتب وق جربوا منه 
ذلِكَ على مُدَةٍ یمین سن ولم يعدوه من الکتاب ولا ین القَرّاء وهنا يَحَكُمْ 
الق ويُؤيدُه التقل انه ُستوز سَمَاوي لآ دخل لِمَخَلُوقِ في ترکیب حرف وَاحِدٍ 
من كَلِمَاتِهِ. اسمع إلى قوله تعالی : ولد تتلی ليم یتنا بات قال ای لا 
برجون لقاءنا الب بِقَرآنٍ عير َذا او بل ما يحون لي أن أله من لاي فيي 
إِنْ E‏ إلا ما يوت 2 إني اف إِنْ عَصَيْتُ رَبي عذاب يوم عظیمِ * قل لو 
شاء اللَهُ ما تون علیکم ول رای به فقذ لیف فیکم عدر ین ن قبي افلا 
تَعْقِلُونَ4 [یسونس : ۱۱-۰] ومجمل القول في تفسیر هاتین الأیتین . واذا قریء 
القرآن علی مزا المشرکین آیات کتابنا الذي أشرلناة إليك یا محمد بيّنات 
واضحات تدل على وَحَذائیِناء وصحة يك . قال هؤلاء المشركون الاين لا 
يخافون عذابناء ولا يَرْجُون انا لأنهم لا یُؤمنون بِالبْعثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وکل مَنْ كان 
مُنكراً للبغث فإنْهُ لا يَرْجُو ثواباًء ولا یخاف عقاباً. ولذا قالُوا له: ائت بقرآنٍ غير 
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هذا آو يدل بما یوافق هواعهم فامره المولی بان یقول لْهُم : إن لذي طلیتموه 
من البديل لیس إليّ» هما يبي لي أن أغيره من تلقاء نفسيء ولا تن لي على 
الإتيانِ بمثله, في لا استطیع أن آتبع إلا فيما آشرکم 7 از نهاکم عنه 4 لاني 
اخشی من الله 4 إِنْ خالفت مر أو غيرت أخكام کتابوں أو یدنه فعصیته بذلك أن 

بی eT‏ وآیةً صذقي ا ما تلو لیم هو ما أنزله الله عليء 
yS E‏ 
الترآن وتعلمون أني لا أقرأ ولا تب فکیف فکیف أستطيع تبدیله ۱۱ الا تدرکون 
ےت 4 تن كلام الله تعالى آوحاه | الي لا ین قبل, نبي ٭ 
وکل مَنْ کان له عَفْل سليمٌ» وهم اقب یم هذا لم صل صل إلا بوحي من الله 
تعالى ند هذا الاق الواضح الذّلالةء الذي لا يَلْتِسُ على مَنْ أذنى مِسْكَةٍ من 
عَقَلٍ فضلا عن العقلاء النجباء . . نعم 3 هذا القرآن العظیم, والذكر الحكيم 
فئاط ا دراه ات وفبه من الاشکام والآداب» 
ومکارم. الأخخلاقي والْصاحَة والبلاغةٍ ما عجر الملَغاءً وَالفُضَحَاء ء عن معارضو هو 
عرس ع ل رت م إلى قزله 
تعالى : طإومًا ین داب في الارض. ولا طائر پطیر بِجَنْاحَيْهِ إلا ل مم الم ما فرطنا 
في الکتاب من شيء نم إلى بم م يُحْشْرون» [الأنعام :۳۸]. مد تفسير 
هذه الآية: قال العلماء: جميعٌ جميمُ ما لق ال عز وجل لا يرج عن هاتين الحالتين 
۳ لان EEE‏ فی الْهُواءِ. . وإنما حص ما في الأزْض بالذكر 
دون ما في السمای وإن كاذ ما في الا مخلوقاً له لأنْ الاحیتجاج بالمشاهد أظهر 
ری مما ای و نم اناکپ قال مجاهد: أي اناف من تعرف 
بأسسائها اود أن كل جلس من الحیوانِ ف فالطير أ والدواب ام بول 
م تعرف بأسمائها مثل بني آدم یعرفون بأسمائهم كما يقال الا فا ويدل 
على و رت ےئ 
لَولآ أن الکلاب أُمَةَ من الامم لام بِقَتلِهَاءِ فاقتلوا مِنّْهَا کل سود بهيم» أخرجه 


١4 ص‎ ٢ج‎ )۱( 


۱۷ 


أبو داود والترمذي والنسائي . ... د اختلف العلماء في هذه الممائلة. فقيل | 
الحيوانات ترک اللا رتم له وه رنصلي تی گا اگیم رفون ال 
وتوحدُونه, EE‏ هارن ا . وهو الحقٌ لانها رم تكن مخلوقة 
لتوحيده وتسبیحه والطيلاة له لكان 97 عا و جل جلاله من الْحْلَق 
العبث. ويدلك عليه قوله تعالی : وان من شيء إل یسح ج بِحَمدو» وسيأتي 
سد توت اسع يح الحصی بيد المصطفی وَل . والمراد بالکتاب هنا هو 
القرآن الكريم أي مشتمل علی جميع الأخوال مما یحتاج بیان البشر. وفي حدیث 
الترمذي عن علي رضي الله عنه: «آن رسول اللہ يل قال: انها سَتَكُونُ فتنة. 
قیل : فما المخْرَجٌ ینها؟ قال: كتابٌ الله فيه با من لک ََبَر من بتکم 
وخکم ما یک > هو الْفَصْلُ لیس بالهَرَلء مَنْ ركه ين جر قَصَمَهُ ال من 
ابتفی الهُدَى في یره أضلَهُ الله ومُو حَبْلُ الله المتی وهو الذكرٌ الحكيم» و 
الضراطً المستقيم > هُو الذي لا تريغ ہو الأمواش ولا تَشْبَعٌ منهُ العُلَمَاكُ ولا ب 
به نت ولا تَخْلَقُ على الد ولا تقفي عَجَای و الي لم ته الجن إذ 
سمعته : قالوا: نا سنا رات جا َي إلى الزشد ناناب مَنْ قال په صَدَقَء 
ومَنْ خکم به عَدّل وَمَنْ عمل به اجر وَمَنْ دَعَا له هُدِي إلى صراط مستقیم ٠<»‏ 
وهذا الحدیث من اغظم وجوو إعجاز القرآن الکريم ومن لم یمن به آنه من عند 
الله فَھُو كار أئیم وشیطانه ماود كبيرٌ - أعاذني الله اکم من هذا الضلال المبین 
- وها نحن نتحدّى دول الغالم بأسرها أن يأتوا شر معشارهه ولکنها لم 3 ولا 
تزال في کل 7 ولیلة نَسنْ الْقَوانِينَ» وتنطمها وتغلنهما على الملا أن سعادَة الناس, 
في وضمها. وس ظا ما هر فسادمَاء فتعلنْ إلغاةهاء ثم تخاول وضع م غیْرماء ثم 
لھا والسر في هذا ھا موضوعة من قبل أناسٍ قد استحکمت فيهم الأهواءٌ, 
فلا ی ان الا ما حف رغباتهم » لاززاء همهم وأطْمَاعِهِمْ . إِذاً فينبفي على 
المشرع ان کون متحوراً من الأهواء اتمه والشهوات الجسمیّت والنظر إلى 
المضْلَحَةٍ الْعَامّةٍ لا الخاصّةء ولا يَمْلِكُ هدّا إلا مَنْ بیده الامر والنهي . مره عن 


۰۱۱۱ وانظر السيرة النبوية للدُحلان ج٣ ص‎ )١( 


۱۸ 


الأهواء 00 والشهَوات ؛ ولیس ذلك إلا الله تعالى القائل في سا کتابه: 

5 بها الناس أ ناگی الله وله مر الي الْحَمِيدٌ * | کم ریات 
بخلق جدید ٭ وما ذلك على الله 4 بعزیز * ولا 7 تزر وازرة وزد عرش ون تم ۳ 
جلها یل ينه شيء وو کان کا ی مر ان یوت ریم لیب 
ا الصّلاةَ ومَنْ ترکی فإنما یتزکی لنَفْسِهٍ وإلى الله الْمَصِيرِ» [فاطر: ۱۸-۱۵] 
وَمَنْ كان جميمٌ الخأتي من الإنس محتاجون ۷ إفضاله تا از في كل شيء» فهو 
وحله العلیم بمصالحهم لاس اا و وضع قوانین هم وجل جلاله 
رب الو راهم والعليم بما يصَلِحُهُم وما : يُفْسِدُهُمْ في ام وآچرتهم وهو 
العليم بمن عل ومن ل على مُدی الذهور والأجيال» فوضع سور فاليا 
كل زمان ومكانٍ 0 نْ قال په صَدَقَء ون حکم په دل. ون غمل په اجر ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم» وصتّق تعالی إذ ٍذ پقول: ران هذا صراطي 
مُستقيساً او ولا نو اسل فرق بكُمْ عَنْ سيل کم وَصکُمْ به به لمع 

تقون [الأنعام : ۳ ولا نکر هذا لا کل کار عنيد ماع للخیر معتد مريب . 


الوجه الرابع : أخارة عن المغيبّات التي ظهرت 
صحتها فيما بعد في واقع حیا سر 


إن القرآن الکریم قد َخبر عِنْدَ صُدُورِوء ونْرُولِهِ على نبيّنا محمّد كله بأشياء 
ستقع وتحدّث في الزمن المقبل وأشياءَ خفية ستظهر فیما بعد وهي كثيرة جذا 
لا نستطيع حضرفا. منها قوله تعالى: من کل شَيْءِ خلقنا زَوْجَينٍ لَعلكُمْ 
درون » روا إلى الله اي لکم مه نَذِيرُ مُبينٌ» [الذاريات: 4 - 00] فَالرَوْجيةٌ قد 
ثبت وجودها في - جميع المخلوقات حتی الْعَوَالِم والْعَنَاصِرِء والکهرباء والجماد 
والبّاتِ والماء کت وهذا آمر كان مج البشر عن مغرف في لك الْوقتِ. بل 
ما قبل قر من الرَمَنِ لم يكن اد یَعْلمُهاء ويدلّكٌ عليه قول المفسرين في هذه 
امزوجية عند تفسیر الآية: : وین کل شَيْءِ خلقنا رَوْجيْنِ»4 أي صنفین ونوعین 
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والسُھُلِ وَالْجَبّل » والصیف والشتّای والجن والإنس» ار 90 والنور 
انلم والايمتان والکن والسَّعَادَةٍ والشْفَاوٰةء والحقٌ والْبٍاطِل ء وال 
والْحَاض . هذا ما کانُوا یعلمونه في عصورهم . أما في عصرنا هذا فقيل ران 
الروجية حتی في ار الكهربائية في ساليها وَمُوجبِهَاء وفي زْدِوَاجِيةٍ النباتات في 
ذکورها وإنائها. وفي الزّهرة رعجاییها كما تت ا عند عُلْماءِ الْبَانَاتِء وائذي 
َل عليه قوله تعالی من كل اماب جح فيها زَوْجَيْنٍ الي نِ4[الرعد. ۳] وقوله : 
«أبتت بت ین کل زوج بهیج 46 [الحج ]٥:‏ وقوله: یتوہ 
شتی 4 [طه: ۵۳] وقد قام إجماع علماء هذا العصر غلن صحة القول في الروجيَة 

في کل شيء من سُلب وایجاب في جميع الْمَخْنُوقَاتِ بدون آدنی ارتیاب» لك 
على هذا قرب الأشياءٍ إليك وهي فك الي بین جنيك أن لك عيتين وفتحتي 
منخريسك» وشفتين» ونين في اسفلیك. وخصوتين في حقويّك. وأذنین في 
رأسك» ويدين ورجلین يُمنى ویسری, وظهرك وبَطنك, وكلوتيك ورئتيك» وأضلاع 
جنبيك» وَأمَامَك وخلفك» وفوقك وتحتك, إلخ. . . ما تستنتجه من ازدواجية في 
نفسك. وما حولك. وبها عرفا كيف أَخْيّرَ الفرآن عن الروْجِيّة وتحدّث عنها منذ 
أربعة عشر قرناً وجزم بوجودها في كاف المخلوقات عند جَهْل الْبَشّرٍ لها. ومن 
أحبٌ الوقوف على اوضح من هذا فليرجع إلى مؤلفي /سبعون برهاناً علمياً على 
وجود الذات الإلهية/ سيجد فيه ما یلح صِدْرَهء ويريح بالەء ويزيده إيماناً ‏ إن شاء 
الله رومنها نماد السموات وائساعها فقد شبهها العلم الحديث ببالون كلما تفخ 
فيه ائسع . ودلیل ذلك قوله تعالی : # والسماء بئیناها باید وإنا لموسعون» 
[الذاريات: ۲۸] وإني أحيلك في هذه المعجزة إلى ملفي اتکی شا (ومنها) 
اعجاز ظهور عم بان الذي أخبر عنه 3 في قوله تعالی : ۲ الانسَانْ 
أَلْنْ نجمع م عظامه . بی قادرین على أن لسري بنانه که [القيامة : 4-۳] آخبر القرآن 
العظيم عن اختلاف پتصمات ات منذ نزوله. ولم يعلموا معنی ذلك بالمفهوم 
العلمي المعاصر 39 3 یُمُلگوا الالات الحديثة ولا المکبرات المجھریة فقدٌ 
أثبت للم الحديث أنْ تلك الخطوط التي از في آتامل الانسان متباينة من 
شخص لشخص اش التباين, ولا تشبه بَضْمَةٌ شخص ما بَضْمَةَ أيّ شخص آخر لا 

۲ ۰ 


في حپاټه» ولا فيما بعد مَمَاتِهِ. فما رأيك بهذا الحدث العظیمء والسر الإلهي 
المعجز إلى يوم الدّين!!؟ يجب عليك بالوقوف عليه أن يزداد إيمانك. وتتقربٌ مِنْ 
ربك والا فجَاهدٌُ نفْسَكَ وشیطانك. إرجع إلى البرهان الخامس والستین من 
مولفي المذکور ستقرأ بَحثاً في اختلاف بَصَمٰاتِ الاصابم شائقاً ومُمْتِعاً. ومغذياً 
للروح والعقل معاء منه. وفي عام ۱۸۷۷م ابتدع الدکتور هنري فولدز طريقة وضع 
البصمة على لور باخام بر المطابع. . : وفي عام 1847م أثبت السیر 
فرنسيس جالتون : أن صُورة الْبَصْمَةٍ لاي نب تعيش مع صاحبها طوال حياتِهِ فلا 
تتغير. وقد نبت البصمات جذارتها بالکشف عن الْمُجْرِمِينَ » واصیح لدی الئاس 
قناعة تام الك (ومنها) عَلمنا تفرطم 1 الازض من جهة ۳ من قوله: 

0 آنا نات الازض ضهان اطرافهاه رغه . ومنها علمنا ان الرْض ذاث طول 
وعرض من قوله: «والارض مدنا [ق: ۷] (ومنها) عَلِمنا بان الأرض واقفة في 
الْقْضاءِ من قوله : ۱ 1 الله یات السموات والأرض أنْ تژولا» [فاطر: 6۱] (ومنها) 
نا بنقسام.الازض إلى سَبٔم بقاث من قوله: سب سوا ومن الأنض, 
له 4 [الطلاق:۱۲] (ومنها) عَلمت دون الكرَة اروت من قوله : «وتّرى الْجِبَالَ 
ا ا وهي ی السحاب صنع م الله الذي نف 0 شي 6 [النحل : ۲۸۸ 
ولیس كما بُظنْ ان الحركة تکون عِنْدَ قيام الساعة لأنّ الاتقان يكون في بداية الصنع 
للنظر فيه» والاتعاظ به» ولا یکون وقت تخریبه. (ومنها) عَلِمَنا بأن ابال خان 
العام يما نت عند علماء طبقاتِ الأْض » وما هو واضح للعيان دفي العيون من 
وله . من قوله تعالى: «وجعل فيهًا رَوَاسِيَ شايخاتٍ ب وأسقیناکم ماءٌ فراتاً» 
(البرضلات: ۸ (ومنها) بأن ا السماوية متحرکة 56 من قوله : الله لی 
3 السمواتِ بغیرِ عَمّدٍ ترونها ثم استوی عَلَى عرش وسَخر ر الس والْر كل 
يجري لاجل مُسَمّى » [الرعد: ۷] (ومنها) علمنا بان الزیاح لح الأشجارٌ من قوله 
تعالى : «وارسلنا الريَاحَ اقح [الحجر: ۲۷] (ومنها) عَلِمْنَا نزول الحديد من 
السماء من قوله : وارلا الخد فيه 7 شلات ومنافع للناس 4 [الحدید: ۲۵] 


(۱) انظر الموسوعة العلمية ص ۹۲. 


۳۱ 


رھ کیت ات | رن من السماء الخدید والماء رانا والغراد من: انار 
ام لا عيئهاء وخر كه الاکسجین الملْتَهِبُ ورول الحدید من السماء تحقق 

في هذا العصر ورأوه فى في الْج. (ومنها) علا ينان ضوع القمر مستفاد من موم 
السّمْس من قوله: «وهو الذي جل الشمُس ضَِاء واْقَمر نورا [يونس: 0]. 
(ومنها) علمنا بصنع السَيّارات والطائرات وغيرهما من الآليّات المستخدمة في 
الركوب من قوله تعالى : +والْحَيْلَ والعال والحمير لتركبُومًا وزينة E‏ 
تعلمون» [الثحل : ۸] من اصناف المرکوبات» بعد انقراض هذه الحیوانات» وقد 
لس تحقق الأمر في هذاالعصر إذ حل محل الخيل والبغال, والحمير ما يُستخدم في هذا 
العصر من الآليات» وكذلك سيل الله ما لا َعْلمْ من غيرها لأنّ خَلْقَ الله جل 
جلاله متجِدّدٌ على الذوام : (ومنها) علمنا بزمکان سفر الانسان في الجو من و 
تعالی : #ولسليمان ارح عَاصِفة تجري بأمرو | إلى الأزض التي بارکنا فیھا وکنا 
2 شي ۽ عَالِمِينَ» [الأنبياء: ۸۱] وقیل : 3 آریکته کانت ت في جو و الهوای 
وكان الكثير من ا قد آنکروا ذلك» وكذَبُوا في هذه الآية حتى | إذا ظهرت 
الطائ رات بهتوا 8-1 الحجر وخر ذُليلين بکرم وکان ليان عليه السلام 
يقطمٌ مَسَافةً شهرین بیوم واحدٍ كما قص تعالی : وولسلیمان الریخ عُدُوُهَا هر 
وزواخها شَهْرَ4 (سبا: ۱۲] ولان الغدرٌ من الصَبّاح إلى له والروَاخْ من الظهّر 
إلى المساه. كسرقة طایرة السَّمْرِ في آیاینا هذه(). هذا: وجاء في مشكاة العلوم: 
وقد اعترف بفضل القرآن وإعجازه رجال من كبار الإفرنج منهم المستر 
(دیفورنبورت) فقد ذكر في كتابه (اعتذار إلى محمد و وٹ قائلا: يجب أن 
نعترف بان لو الطبيعة والْفْلكٌ للم والرياضِيَاتٍ التي آنعشت آوربا من 
الْقَرنِ العاشر مقتبسة من القرآنٰء بل إن إن اون مد لاح سلام * وقال الکونت (هنري 
دي كاستري): ولو آم يكن في القُرآنِ غير بَهاء مایب وجمال, مَبَيّه لکفی بِذَلِكَ 
أن يُسْتوْليَ على الافکار: وَيَاحدَ بِمَجَامِمَ القلوب * وقیل: إن الذي نبه خواطر 


)0( انظر كتاب ماذا في التاریخ للقبيسي المیجلد 58 ص ۰۵ وما بعدها وكتاب مشكاة العلوم 


للساعاتي ص ۵۲ Of‏ ومولفي : سبعون پرماناً علمیاً على وجود الذات لالهیة في براهین 
هذه المعجزات في أبحاث ممتعة وشائقة . 


۲۲ 


۳ علی الاکل صحاف متفرقة. آیة : #ولیس َلیْکُم ناح آن لوا یت 
از شتات ان ۱ والذي به 4 خاطرهم على سَنْ عَادَةٍ طلب الإدْنٍ لال 
حول على رب بعضهم رت تعالی : وت أيها الذين منوا زک لین 
نلکت ایمانکم ولذین لم یلوا للم نکم ثلات مرات. ۰ [الشور: ۵۸]. 
والإمام علي کرم الله وهه ذكر في حط المحرزة في تج البلاغة ما يني عن 
مُطَالْعَةٍ کتب الهيثيين والجيولوجيين» فقد قال كرّم اللَهُ وجهه في الخطة التي ذكرها 
في حل السّمُواتِ والازض : «ووَبَدَ بالصخور مدان آرضهء مثیراً إلى أن الأرض 
كانت مائدة أي مضطربة لأنَّ الميدانَ بمعنى الاضطراب. ووتدها أي ثبتها وسگتھَا. 
وقال في الخظبة المعروفة في التوحيد : .رون الأزض فَأَمْسَكَهًا من غي اشتِغال » 
وآرساها على غير قرار» مها بغیر قوائم» وَرَفَعَهًا بغير دعایی وحضها من الْأوَدٍ 
والاغوجاج. ھی عن التافت والانفراج» وارسی آوتاذهاء وضرب ت أسذاذهاه 
واشتفاض عيونهاء ود آودیتها» اه وله في الموضوع کلام طویل اكتفيت بما 
ذکرث حتى لا أخرج عن الموضوع الذي نحن بصدد ذکره ٭ * ٭ 
ومن إعجاز القرآن الکریم شموله على علوم ومعارف لم نها المرب 
ارت ولا محمد لا خاضٌة ولا حيط بها أحدٌ من عُلماء لام ۱ ولا َمل لیا 
اب من کته افجمع اله فيه من بيان عم الشرائع » والاخکام والتئییه على 
طرْقٍ لخجج الْعَقلِياتِ وقامة الدّلائِل على وُجُودو تعالی وود وعلی 
حشر والنشر وَرفع الب وازالة الرّيبء والرڈ علی فرق الأمم ببراهین قوية» 
ول بینة سَهُلَّة الألفاظ مَوجَرَةٍ المقاصد. رام الحَذَّاقُ أن ينصبوا أدلة بثلها 5 
ِقَدُرُوا عليْهَا کقوله تعالی : أو یس الذي خن السّموات والازض بقایرٍ علی أن 
بل هم بلیٰ َو الخلاق الْعَلِيمٌ4. . . وهذا هو الرد منم على قول القائل 
كأبي إن لك اي الذي و لبي لی في إنكار لِعت وات بعظم ق 
1 وبلي , ففته 55 . وقال: 0 يحي الله هذا بعد ما رم؟! فقال اللي كلا : 
زس ولك الا فأنزل الله تعالى فيه» وفي أمثاله 4 إلى يوم الذّين: 
ہاو لم ر الانسان آنا له ین تفه اذا هو خحصیم مین * وَضَرَبَ نا مناد ويي 
خلقه ال مَنْ يحي الْعِظَامَ وهي نّ زمیم * قل پخییها الذي انشا ال مَرَةٍ وهو بل 
۳۳ 


ی علیم * الي جَعلَ َك من الشْجَر الأخضر ارا فإذا الم نة توقِدُونَ # أو 


و و اوہ 


لس الي خلق. السموات والازض بقار على أنْ یخلق مثلهم بل وهر و الخلاق 
العليم 8 | اک مر را اد شيعا ان يول لَهُ كُنْ فَبَكُونُ ٭ فسُبْحَانَ اي یه مَلکوٹ 
کل شيءٍ وإليه ات یس : ۷۷ إلى آخر السورة] فا إعجاز بعد هذا الإعجاز 
اي یخاطب الْعقل والروح وَالوجَدَانَ بهذه البراهين الساطعة. والأدلة القاطعة . أن 
مَنْ كان اضله نظف قذرة خسيسَةُ عرجت مِنْ مكانٍ مُهيْنِء وماء من كريه الرائْحة 
والمنظر» تتقذذ النفوس من وید كك أ جل له بعد أن خلق هذا الإنسان 
منھاء وتولاء 3 لاله برعایته وعنایته. وهو جنين في بطنٍ 5 6 ار من 
ظلمات كثيرة؛ فشِقٌ له بَابَ الرجم» و هر ال سیم مورا 
اليس في هذا دلیل من آقوی الدلائل على الْبَعْث بعد او ومتى كان 3 
ثم وج وما هي الغاية من وجوده؟ نها الطاعَةٌ والِْبَادَة والشکز لهذا الخلاق 
نا لت الجن والانس | إلا لِيَمْيْدُونِ * ما أ رید مِنْهُمْ ین ررق وم ند 
ُن یطعمون * | ن الله مو ال زافق ذُو القوة الْمَتِينُ» [الذاریات : 55 -۵۸] والعجیب من 
هذا المخاصم مَع مَهانة أصَلِه كيف يتصدّى لمُخاصَمة الجبان ویر لمجادلیه في 
إنكاره بعت ويف لا يتفكرٌ في بَذْءِ خلقی فهل أوْجَدَ ذَاتَهُ بدا أم جَاء إلى 
هذا الوجود غماً عَنْ أنفه؟!. وكذلك سّیمته الله رَغم الو وَیَبعلُ زغم افو 
ويُدْخِلهُ الاز زغم آنفی وهو جل جَلالَهُ هون عَلَيْه وَلَهُ المل الاغلی في السموات 
والازض ء وهو بل خلق علیم لا تخفی علیه ألجزاؤه وان تفرفّت في ابر والْبَحْرِ 
أل ات اة او نا سن جل خلال نات جل جَلالَهُ ات 
جمیع الْكائناتِ یم «كُنّ» وهو كناية عن سرعة الایجاد من غير تركيب كاف وثون» 
فکما آنا لا بقل عَلَيْنَا لفظ كُنْ فکذا لا يثقل على الله ابتداء الْخَلقء وَإِعَادَتِهُمْ . 
وَهُو على کل شيءٍ قديرٌ. جل جَلالَهُ ما اعظمه. وَمَا کم وما الم وما أَرْحَمَهُ 


Eh 


بلقو وما ألطفه! ۱۱ 


معجرّة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث 
قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء : في سورة التوبة نقراً هذه الأية الكريمة : 
۳ 


ير 2 موف مير 


رت بر یر بن الله رقاب النصازی الْمسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواجهم 
يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الّذِينَ کفروا مِنْ قَبْل اتهم ۳ نی کون ):؟ [التوبة : ۳۰] فصدر 
هذه الآية» وهو جملة «وقَالتِ هد عُرَيْرٌ ابن اللو یتضمّنُ من وقائع التاریخء 
وحقائق العلم ۳ لم یکن أَحَدُ يعرفه على وَج الْأض في عَصْرٍ ُرُول القرآن. 
ذلك أن اسم غُزَبْر لم يكن مَعْروفاً عند بني اسرائیل الا بَعْدَ دُخولهم ضر 
واختلاطهم بِأَمْلِيَا واتضالهم بَعَقَائْدِهَاء ووئییتها. واسم عزير هو (أوزيرس) كما 
ينطق به الإفرنج أو (عوزر) کما ينطق به قُدَمَاكُ المصرییّنء وقدماء المصريين من 
تركوا عقيدة التوحيد» والْتَحَلُوا عِبَادَةَ الشْمْس » کانوا يُعَْقِدُونَ في ُوزرہ أو 
اه اف اسف وشات في دور من انار حُلُولهم في ضر 
القديمةء استحسنوا هذه الْعَقِيدة: عقيدة أن آوزیرس ابن الله وصاز اسم 
أوزيرس» أو عُوزر (مزین) من الأسماء المقدّسة التي طرأت ت علیهم من ا قدماء 
المصريين؛ وصاروا يسمون آولادهم بهذا الاسم الذي سوه کفراً وضلالاً» فعاب 
الله عليهم ذلك في القرآن الحکیم . دهم على هذه لیم من تارييخهم الذي 
0 البشرٌ جميعاً. ان البهود لا یستطیمُون أن يدَّعُوا في وقت من الأؤقَاتٍ أن ام 
عزیز کان موف عنم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين» وهذا الاسم في لغتهم 
في مادغ (عوزر) وهل دل على الألوهية؟ ومعناه الاله المعین» وکانت بالمعنی نفسه 
عِنْدَ وا المصریین في اسم عوزرء أو أوزيرس الذي كان عندهم في لد 
الأول بمعنى الإلْهُ الواحٌ ثم صَاروا يعتقدون أنه ابن الله عَقِبّ عِبَادَتِهم 
لاس واليهود أ اخذوا مهم هذا الاسم في الطؤر الثاني عنم کال يعتقدُون أن 
أوزيرس ابن الله # فهذا شر من أسرار القرآنء لم يت إلا بَعْدَ ظهُور حقيقةٍ ما 
کا غا قفا مر في الَضْر الحديث» وما كان شيء من ذلك معروفاً في 
الدنیا عند نزول القرآن! حتی إن ۵ آعداء الإسلام کات یصوغون من جَهْلِهِم بهذه 
قش رس قورع و : لفل ماس 2 
الحقيقة التاريخية شبهة يلطخون بها وجه الاسلام » ویطعنون بها في القرآنٍء فقال 
البهود منهم : ان القرآن يقول لنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عَقَائِدِنَاء وأتى دُعَاة 
النُضُرَائِيةِ منهم بسا شاء لهم أدبهم ین اسب والطعْن والزراية بالقرآنٍ ودين 


Yo 


الإسُلام » وَبَني الاسلام! بتصرّف طفیفی() قلتُ: وصفهم الله في الآية قبلها 
بقوله: «ولا يَدِينُونَ دين لح أي ولا یعتضدُون صِحَةَ الإسلام الذي هو دين 
الحق ؛ تکشت الله زیفهم وبين ن باطلهم في هذه الآية باهم ۳۳۹ لله ود ومن 
جور ذلك على اللہ فقد أَشْرَكَ به لال لا فرق بين من یبد صما وبين من یعبد 
المسیح » فقد بان بهذا آنهم لا يۇمنون بالل ولا یدینون دين الحق. روی سعید بن 
جبير وعکرمة عن ابن عباس قال: «أنَى رسُول الله َه جَمَاعَةٌ من الْيَهُودِ: سَلامُ بن 
مشكم وان بن أوفى وشا بی قيس ومالك بن اسف فقاو : كيف لب 
وقد ترکت قبلتناء وأنت لا تزْعم اَن 0 ابن الله انل الله هذه الآية» . وقوله 
تعالی : «ذلك تولهم راهم » يعني آنهم یقولون ذلك القول 7 زیر ابن الله 
الستهم ین غير جلم پرجعون إليه . هه القرآن إلى حقيقةٍ ذلك أ نه لم يكن ابن 
الله کما یعون ولا عبرة بإنكار الْيَهُودِ ذلك فان خر الله عز و جل سدق بات 
من إنكارهم , وقول النضازی في سی أنه ابن الله لاله ورد ذکره في الانجیل 
بالاین على سبیل التشریفی» کما ورة لفظ الخلیل في جى انرام على يل 
التشریف. فالْمُوا وفسُروا لفظ لائن بالبتوة الحقيقية. والْمجَهَالُ لو ذلك ينهم 
وفشا هذا المذهب الماد في أتباع عیسی عليه السّلام * * ٭ 

إعجاز أَخبارِ القرآنٍ عن لمات 


ومن وجوه إعجاز القرآنٍ ما انطوى عليه من الأخبَارٍ بالمغيّبّات» وأنها ستقع 
في المستقبل» وهي كثيرة جذا عدا ما تقدّم منها. 

-١‏ ما و اللَّهُ به من النضر یوم بدْرٍ مم قلَة المسیمین وَكَثْرَةٍ الكافِرِينَ. 
تسمعٌ ذلك في قوله تعالی: ور يَعِدُكُمْ الله إخدى الطائفتين أنها لکم وتو آن 
عم داف الشوكة تکون کم یرد الله ان بحن ان یکلم اه فطع دابر 
الکافری» [الأنفال: ۷فَيِمٌ آبو سفیان بعر تخل يَجَارة من الشام. ریش ف 
النبي يله ليغنمهاء فعلمت قريش» فخرج آبو جهل, مان وكانوا ألفاً إلا 


(١)مناھل‏ العرفان في علوم القرآن ج۲ ص ۲۷۸ ۔ ۲۸۰. تاليف محمد عبد العظيم الزرقاني 
طبع دار [حیاء الکتب العربية مصر. 


۳۹ 


خمسین وهم للفین وأخدّ او سفیان بالعیر طریق الساجل فَنبجَتَء فقيل لأبي 
جهل : اخ قابی وسار 0 بدرٍ ہی سی وقال: 7 الله وعدي احدی 
الطائفتين اوہ على قتال, الثفير» وكرة بَعْضْهُمْ ذلك واوا لَمْ نسْتَِدَ له كما قال 
تعالى : جر في نت القتال و تین ظهر لهم وام افو إلى 
مب وم م رون إليه عِيّاناً في کراهتهم لَهُ. ٠‏ وخوفیم من كَثْرَةٍ عَلُوْعُم ولم 
e‏ ق أخذوا آهبتهم للقتال من سلا ومركوب وعتاد» وفي البيضاوي : وكان 
ات لله ی 3 داك بوادي دقران اس الوم بإحدّى الطائفتين» ۷ 
العیز واا ریش فاستشار فيه أصحَابةُ فقال بعضهم : هلا ذكرتٌ لنا الا حتى 
تاهب لَه نما رجا لین فرد عليهم وقال : إن الْعِيرَ مضت علی سَاجِلٍ 2 
وهذا ابو جهل قن او الو با مو اللا عَلَيْكَ بالعیں 7 ال ت 
رو اللہ ل فقام آبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنا في لول ثم قام 
ا فقال: انظر أمْرَكَ فامض فيه. له لو سِرْتَ إلى عَدَنَ ما تَحلْتَ 
عنك رجل من الانضار ثم قال مِقَدَادُ بن عمرو: امض كما مرك له انا مَعَكَ 
27 ص س6 بو (سرائیل لموسی : اذهبٍ انت ورب فقابلا 
نا ها نا اعدو ولکن اذهب انب وربك فقائلة انا معکما مقابلون سم سو 
اله لاء ثم قال: آشیروا علي یه اس فخ بريد ال مار وقد روا حين 
ایو بِالْعقبَة انهم بُرَاءُ ین زمایه حتی یل یصل إلى دیارهم شرف أن لا پروا تم 
إلا علی عدو دم یہت فقام سعد بن مساو فقال: : اكاك 
تیا یا سول للم قال ل: أجَلّ. قال: إنا قَدْ آمنا بك» وصدقناك وشهذنا نيا 
جثت به و هو ال وأَعطيناكَ عَلَى 0 عهودنا وموائیقنا على السمع. والطاعة 
قاض يا رسول الله لِمَا روت الذي 35-9 بالق َو استعرضت بنا هذا البَحر 
نید تفا اک با لكلف ا اع وما نکر ا ۳ اا 
عِنْدَ الب دق ند له ولعل الله يريك منا ماتقر بو عَينك» فر بنا على 
رکه ال قَنشْطَهُ قال : یروا غل ال و فان الله يد 
وعذني دی الطائفين ِء والله لكأي انظر إلى مصارغ الوم هم وق وقععتِ 
المفركة الغیز مک فقد كان عَلّد المسلمين لا يتجاوزٌ الثلائمائة وكاثوا ات 


۳۷ 


وما كان فيهم الا فَرَسَانِء ف م اضر بلذن الله بعد أن آم الله المسلمین بالملايكة 
اسا لاستعانة المسلمين باللهء وق نّ الله الحق بکلماته فطع داہر الكافرين» 
فقيل سَبْعُونَ مِنْ صناديدٍ قرش » : منهم أبو جهل قائد الحملة الشركية» تم هذا الأمر 
تحقيقاً لما ابر هل ی ساب في دون ام ولون نعنْ 
جويع منتصر ٭ سیهزم م لجع ویو الب [القمر .5 -10] وقال سعيدٌ بن 
ال سمعت غُمْر بن الخطاب يفول لما نزلت: سر لجنع EY‏ 
یره كنت لا آذري آي جَمع رم ما ان یوم بَذر ریت اي ككل یب في 
ا ل سيهرم الجمعٌ وین ار فلت تاويلها . وهل كان هذا الحدث 
العظيمٌ مج مُصَادفةٌ عمياء؟ أم أنه أَخبَارٌ صّق من رب السّماء؟ نعم اي وربي له 
ح٠‏ وآيةُ صِدْقهِ فتلي الملائكة في قوله تعالى : اذ بوجي رَبك إلى الملائكةٍ 
أني مَعَكُمْ فتبتو این آمتو سألقي في قوب الَذِينَ كفَرُوا الرّعْبَ فَاضرِبُوا فوق 
الأغناقي واضربوا منهم کل بَنانِ» [الأنفال: ۱۲] في الخطيب: «سَالقِي في لوب 
الذين کنروا الرعغب»ه آو ی الخوف» فلا یکون لهم ثبات؛ وکان ذلك نعمة من الله 
تعالى على المُؤمنين حيْتُ ال الخوق في قلوب المشركين .ا ه. وفي الخازن 
«فاضربوا فوق الأعناق . ۰ مفعول به. وتعناة الرژوس : كانت الملائكة لا تغرف 
قتال بني م فَعلَمَهُمُ الله ذلك بقوله فاضربُوا فوق الاعناق . اه. وقوله کل 
بنان أ ی آطرات الیدین والرجلین» فکان الل تقد ضرت زقَة الکافر فتسقط 
1 أن یل إليه سيقة. وعبارة الخازن: قال سماك: فحدثني ابنْ عباس قال: 
نما رجل ین المسلمین يوني فد في ئر رجل, من المشرکین مامه إذ سم 

ضَرَبَةَ بالسوط فوْفَهُء وصوّت الفارس یقول : نيم خیزدم | إذ نظر إلى النشره 


آمامه خر مستلقیاً. فنظر إليهء فإذا قد خطم الہ وشن قَّ وجه كضربة السیفی 
فأحصی ذلك آجمع» وحاء فُحدّث بذلك رسول الله علا قال : 9 ذلك من 


ا 


مدد د السماء الثالق 0 بی سبعين» وأسروا سَبْعینَ::) ,اه )۱( بن ردي أن 


(۱) ج۲ ص۱۹۸ . 


۳۸ 


صُورَةٍ رجال, على خبل بلق عليهم یاب بيض» وعمائم بيض» قد أَرحوها بِيْنَ 
اکتافهم . وروي أن النبي يك لما اشد رب وقال أبو بكر: إن الله سَينْجِرُ لك ما 
وَعَدّكُ فق رل ال ول َو في ریش » ثم اتمه فقال : رپا یا بكر ! 
ناك نَضْرٌ الله!! مدا جبریل آخِدٌ پسرأس رش عليه أدَاُ الْحَرْب» يعني آلة 
الْحَرْب . وروي عن أبي سيل : مَالكِ بن رَبِيعَةَ وكان قد شهذ بَدْراً لقال متا 
ذهب بصره : لو گلث مَعَكُمُ یوم پٻدر» ومعي بصري ارم الشغب اللي 
حرجت مله الملائكة * وأخبار مقاتلّة الملائكة ببدر كثيرة س أکتفی ہما 
ذکرت ٭ ٭ ٭ 
۲ -ومنها ما وعد الله لبي فالمسلمین من دخول ال ا وج 
0 تسمع هذا في قوله تعالى: خن المد الْحَرَامَ إن شاء الله 
آمنین . . ۰ [الفتح : ۲۷] یں سرت للفُحلان احبر و أصْحَاَه بدخوله 
مهم الم الحرامء وَهُوَ و امد قبل عام الح نطو أنه دك العام 
فلما صد صَدُّمْ المُْرِكُونَ عن لول کت فانزل الل e‏ رة الفتح, عند 
00 من اَلَو وفیها هذه الایقت فاخبرمم | نه سَيَقَعٌ ذلك» فکان كما خر 
فلما وقع م ذلك قال لهم پل كله : «ذلك الي فلت لَکم» 2 کلام الدحلان . 
قلت: وهذا الخبرٌ لا سك فيه منکن له ای مسْكَةٍ مِسْكَةٍ من عقل ‏ فكَيْفَ بمن 
عون ا وال فده اد ون بالباطلِ > فکان من لواچ عليهم 0 
یذِعنَ لین الأخبار الإلهية المعچزة لد على آخبّار ما میقم في المستقبّل» و 
حول ولا قوة للشر على الاطلاع علی آمور میب حتى ولو كان مُداها وان من 
القيقة لأنه من اختصاص الْحالِقِ جل شال قال تعالی له کا وإلى کل مَنْ 
مم هذا الخطاب: «قلْ لآ يَعْلَمُ مَنْ في السمٰواتِ والازض ایب إلا ال وَمَا 
یشعرون ايان عون که تالنمل : ۲70 ومن کان جاملا بمصیرو واغمی عما یصیه به 
۱ ین الاك فما عليه ۔ إن كان عاقلا - إلا أنْ يَهَْدِي بهذاية رن ویسلم امه الی 
من پیدو مصیز جميع الأكوانٍ. فمن أَذْعَنَ مرو وانقاد لطاعة رنه وآمن پرسله 


co 


واه کان من الناجین وحشر تخت لواء سل المرسلين› وذخل ال مع زر 


(۱) ج٣‏ ص ۱۰۲ . 


۳۹ 


یبرم لا یم مال فلا تون لا من انق الله بقلب سلیم ٭٭ ٭ 

۳ ومنها قوله تعالی : الم . غلبتِ الرومٌ في أذْنى الازض وَهُم من بَعْدٍ 
هم سيَْليُون. . في بضع بینین .  ..‏ [الروم :۱] الروم : اسم قبيلة» تا ناك 
جدّهاء وهو روم بن یصو بن إِسْحَاق بن اترام من تفسیر أبن جزي : وسَي 
عیضو لان کان مع يعقوت في بطن ور ا تزاحماء وأراد کل انْ خرچ 
بل اجه فقال عِيصُو لفق : | إن لم خر بك ولا ربج من جنها فتأخر 
يعقوت فة منه. فلذا كان أيا الانبیای وعِيصو أبا الجبارین ٭ وظاهره الک لا 
از 7 کرت الاس الاعات وسیت نزول هلو الآية عَلَىْ مادکره 
السا نه كان بین فارس 1 تال . وکان مرک 72 آن كلت فارس 
الرُومَء لأن فارس كانوا مَجُوساً آمیین. والمُسَلِمُونَ يَوَدُونَ عَلَبَةٍ الرُوم عَلَىْ فایس 
لکونهم هل کتاب, قبَعَت کریٰ جیشا ال الردم واسْتَعْمَلَ عَليهمْ رجلا يقال له 
(شهريزان) ؛ بت قيِصَرَ شا وأمر عليهم رجلا پدعی (بخنس)» فالتيا رقاب 
وبضری. وهي دی اشام إلى آرضر الْعَرَبِ والْعَجَم , ٠‏ فَعْلَبَتَ فارس الرو فبلغ 
ذلك المسلمین بمکة شش علیهم فرح 4 کتار مک وقالر 71 ِنكُمْ 
َمل کتاب والتصَازی امل کتاب ونحن ل و وَفارس ل لو وقد ظهر إخحوائنا 

ین مل فارس علی E‏ ای إن تاتکنونا لطهرن یک 
انَل الله تعالی هذه الایات . فخرج بو بكر الصدیق إلى کار مَكَةَ. فقال: : قرحم 
بِظهُورِ إإخوَانكم فلا تفرخوا. فَوَاللُهِ لتظهرن الرُومُ على فارس. نا بذك 
9“ فقَام لب ليه آبي بن خلف ِ وقال: کلب فقال له الصدیٰ انت 


تراه 


دب پا عدو الله 3 اجعل أُجلا جلا نك علیی فالا بالحاء المهملة 
الما ولمراهنة.. أي رف علی عفر تیش ت 07 قلایص منك فان 
ميرك اروم عَلَى فارس عرمت لَك وان ظهرت فاس علۍ. الو غرمت یت 
ففعلوا وَجَعَلُوا الاجَل ثلاث سنین اء أبو بک إلى سول له او فاخبره 20 
وكانَ ذلك قبل تخریم, الما فقال الى كل : ما مکذا ذکرت» | نما البضع ما بين 

الثلائة إلى لعشم ٠‏ فزایده في الخطر ومادده في الاجل ۰ فخ و بكر فلقي ای 
فقال: لَعَلّكَ نیمت۱؟ فقال: لاء فتعال ری في الخط 0 في الأجلِ 


۳۰ 


الها ا لوص » وما وص إلى تلع نین وقیل إلى سم فقال: فز 
فلت فلا ِي آي ب لب أن یج بو بكر من مک اه ور وقال: إ 
آخاف أن تحرج من مكة. ا وہ کت 
اراد 2 بن لب أن : رج إأئ وان بدا بن آبي بكر فك وقال: ال لا 
دك ختی تغطيني فيا فاشطاہ کنیلاه م خر ج إلى اح َم رم آي بن 
خلف إلى رک وَمَاتَ بها من جراحته الي جرخه إِيَّاهَا الي ل جین بارزم 
وطهرت السروم علی فایس يوم الحدیيّة. وذلك على رأس سبع سنین ین 
مَاحِهم وقیل كان 7 بل ورب لیر هم بالمدان. وبنوا بالْمراق 
مدینش وسموها رُومِيّة فقمر بو بکر یی ود مال الخطر من ورب وجاء به إلى 
الي لا وَذْلِكَ قَبْلَ ان یرم مان فقال ابي يله : تصلّق. انتهی خازن۱) وله 
لام مطول في الموضوع لا يخلو من فَائِدَةِ. فمن أَحَبٌّ الْوَقُوفَ عليه یرجم إليه. 
وهكذا ابر ال لام ونَصَرٌ الرُومَ على فارس. وخزی الله الكافرينَ كمًا خزیٰ 
لمجُوس على ی ب الرومَانِء مت هذه المُعْجرّة القرآنية التي تزيد المؤمنينَ إیماناً 
بربهی لكأنهُ چ جَلاله مَائْل آمام سس رخاس في وه یل علیهم 
بالرحمَةٍ والرضا 0+۳٤‏ تناجیه آزراخهی و الشوق 7 ترجو واه 
القرب مه الاس بجلالب وِعَذًا هو حال مرن بوجودوء ما نم عَلَيْهُمْ من 
اللوم الشریفَة التي تحت عَنْ ذاه وأخصّها فهم مَعَانِي کلايه المترّل عَلَى 
خانم أنييائهء وَصَفْوَةَ رسله الذي لا يأتيه الْبَاطِل من بين a‏ اه 
ئل هله الأخبار القرآنية المعجزة َال لى صِدقِ كلام الله و تعالیء وصق 7 
ال عليه تین خر في ديئناء وتنسکا بهذي کتاب رتا ون نينا ولا 
وهذه 5 براهیننا عَلَى ود را دق ران واه حم بها المخالفی 
من يمك في وا ویفرر ٍ بضفاء لول من آبناء دییتا؛ لیکونوا نا إِنصرة 
شیاطینه وساداتوم ریم نحن نلعوهم م إلى كَلِمَةٍ سوا ينا ال شرك به 
٦‏ ران مل رت لإقَامَة الدلاثل ۷۳۹ والنقلية N‏ نال 
فيق . 


. ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ ص‎ ٣ج‎ )١( 


۳1 


٤‏ - ومنها ا تعالی : وعد الله الّذِينَ منوا یلک وعملوا الصّالخات 
ا الأزضٍ كنا استخلت الْذينَ ین لبهم ینکن لَهُم جیتیم الذي 
TT‏ دون ٩‏ مُشْركون ہي شا ون كفم 
عباده؟ ٦‏ 0 ذلك في زا الأمر؟ فالآية تس بان تل 7 خلفاة فى في 
آزضه. مالکین لَهَاء مور غان آعدائهم! قلت: عم الآية نزلت في أبي: بكر 
الصدیق رَضِيَ الله عنه وَمَنْ كان مَعَهُ من الصحابة رضي اله تیم إذ هي با 
عما سَیقَم في 9 بشرط عِبَادَتِهِ وتوحیدی وق اموا پهلین ن الشرطين: فکانت 
لب لَهُمْ على أمل هل الردةٍ في لافة الصَدَّيقٍ رضي الله عن وَعَلَى الروم وفارس 
في ججلاقة عُمر وت زعکذا حتی مکُن الله َم في الا وابدلهم بعد 
خوفهم ما کا ا سان وتغالی ‏ وم دینهم في مشاری الأرضِ ومغاربها 
نکم اها وَضَارُوا خلماء فیها كما قال عليه الصلاة والسلام : «رُويّت لي 
لأرُضض؛ فاریت مشارقها وَمَغَارِبَهَاء وَسَيَيلُْ مك متي . نا روي لي منهاء في 
الفرطي في تفسير الآية. قوله «في الأزض» فيها قولان : أَحَدَهُمًا يعني آزض مكة 
لأنَّ المهاجرین سأنُوا الله ذلك فَوْعِدُوا. . . الثاني : أنها بلادُ الْعَرَبِ والْعَجَم قال 
ابنُ العربي» وهو الصحيح . اه. وفي الخازنٍ في فی الآية : فلکت 
اي 5 َة بعد الوخي " عفر ین مم أضحابي و بالصَّبْرٍ عَلى ادى 
الکثار. فوا یسر تر مون خافن ثم اا بالهجرة إلى الْمدينةء مرا 


3 وه 


لقتال ؛ رر e‏ فقال رجل منهم : ما يَأَتَى 
000 فیا ٠‏ افع و از الا اله هذه ای یتو ید 
رات 07 ات رم 5 2 جزيرة رب وافتتحوا بلاد 
مرف والمغرب واا ملك الأكتاشرة: ونلگُوا خزاننیی واستولوا على 
الدّنيًا . وهذه من كبر الاخداث» والمعجزات التي تق في الأزض, 7 11۳ له 
من المژینین زمام مُا ويسْتَولي الْعَرَبُ عَلَى أغظم ک- في الْمَشْرِقٍ 
27 ذولي ارس والژوم » وهل یور في خلدنا نحن العرت الاي 


۳۲ 


الان أَنْ نستولي عَلَى دول لالم شرتا وربا ونكون المسيطرين على تسییر دَفَةٍ 
ا الشغوب؟ وکلمتنا هي العلیا! !! قد يفول الْبَعْض ينا هذا مر ین ن المحالات 
اَل والمَادِیّة ۳ 02 فول لیس هناك من محال على الله تعالی ‏ إ 
نا الشرطین المُتَقَدّمَيْنَ: باه وتوحيده ‏ تحقيقاً لِمَا وَعَدَ الله به المؤمنين من 
الاسیخلاف والتمكين في الأزض, » يدلك على هذا قوله تعالى : اوقد کنا في 
الربُور مين بَعْدٍ الذكر أن الارض برها ماد الصَّالِحُونَ * ان في هذا لبلاغاً لوم 
عابدين * [الأنبياء: ]٠١ ٩-۱۰۵‏ وفي تفسير هذه الآية كما في الخازن. قال ابن 
عباس : اراد ان أَرَاضِي ہت المسلمون» وهذا حکم من الله تَعَالَى 
باطهار الڈین وازاز السلمی 20 وهذا البغ اموجه لموم این هم 
ا مُحَمّد وی ال الصَّلَاتِ الخنس ء وشَهْرِ رَمَضَانَ والح وال كلِمَةٍ 
التَوْجِيْدٍ : لآ إله إلا الله محمد رسول :الله وقال الرازي: هذا إشارة إلى المذکور 
فی هذه ہہ من الاخبار والوعد والوعید والمواعظ الْمَالِعَةَ 1 عابدین * آي 
عاملین به. وقال ابن عباس : عالمین . قال الرازي : والاولی أ هم الجامعون , 7 
لامرن ان الیل كالشْجَرق والْعْمَل کار جر ون لشر عير منیب 
وَالشّمرٌ دون الشجَر غَيْرٌ کائن. وقال كعبٌ الأخبار: : هم امه محمد وله . َمل 
الصلوات الخمس وشهر رتشا ومشل الآية قوله تعالی : ۳ ادا جَاءً ضر الله 
والفتع . .4 فلاية وإن كانت شَامِلةَ لكل تح لکنها رلت مر بفتح مكّة. في 
وک الو ذلك وناعیة تس الله يللد ٭ + ٭ 

- ومنها قوله تعالی : بنا لحن رن الذَّكرَ وان لَه لا ون [الحجر: 4] 
فأخير سبحانه وتعالی بأنه 0 شحف الشرآن من التبديل» ای سائر 
لازنا بدلیل التعبیر انل ال ية المؤكدة الموکاتٍ فکان في نامقل 
کم آخبن فلا مد یکیسایی بخلاف سار الكتبء فانه تعالی 
ول جفظها ۳ الانم المُنْزّْلَةٍ عَلیهم كما قال تعالی : بسا استحفظوا 
من کتاب لل [المائدة: ۸4 أي طلب تو یله فوقع فيها ۰چ 
لیف حنی صازت لا یوق بما نقل ينها فالمراه ِالذَّكْرٍ في قوله : «إنا 
(۱) وكذا في تفسیر الكرخي . 
)۲( الخطیب في تفسیر الآية. 


۳۳ 


ترا الکر القرآن 0 وَقَدْ اجه كثيرٌ من المُلْحِدَةٍ في إذخال ر شیع من 
التبّديل في القرآن بَْعْدَ أن ن أَجَمَعُوا کم وحولهم وقوتهم في هاه الملة الطویت 
فما قدزوا على ِطْفَاءٍ شيْءٍ من نوری ولا تغيير كَلِمَةٍ مِنْ كلامو ولا تشكيك 


شام ب ۵ 


المسلمین في حرف مِنْ حروفه فكان الِْفْظُ خاصلا بالله كما بر الله تعالی » 
ا على حفظه لکلایی وبقاء رونيو ونظابه۱) . فالقرآن الکریم محفوظ بِأمْرٍ 

لله من الريادة فيه واللقص مك والتخير والتبديل والتحریف, فالقرآن العظيم 
الاشیاء کی ابیز بن جميع ال ین الجن والانس أنْ 
يزيد فيدء أو ينقص منه حرفا واحدأء أ کا واه وا مس شالت ان 
العَظيم . ود جَعَلَ قوله ون لَهُ لخانظون» دلیلا على أنه مر مِنْ عنیه جل 
جَلالُه خرفاً خرف وَكلِمَةٌ کلم وجنلة جلف عَلَى لسن الذي رل على قلب 
محمد کل الذي حفظه الله م ین تسلط الشّْطانٍ غلی تیه الشریفب» واخراج حظه شا 


سس و 


5 کما في أَحَادِيثِ شق صَدْره الشریف» وسَيَأتي يانه ان شاء الله تعالى . ذا فل 
كان القرآن من قول, رارق عليه الصا كما بطق على کل کلام 


سواء يسراف نما أن تفع حاو لا وراد فیها ما یاف ولا ری 200 یذ 
کات هذه الاي وغيرُهَا من آیات الاعغجاز مي المَحَجّةُ البَيْضَاءُ في صِدْقِهَاء وَهِيَ 


من 8 


الهداية الْعُظَى من شرح الله صذدره للإسلام اها وا إذ بها تتفتح 


و بر و 


لول وتخطي ثمازها وتضفي عَلی الایمان السعادۃ اديه وتطَين القلرت 


بوعل الله يما وعد به یاف وأحانه من نّ الصّديقين والشْهَدَاءِ والصّالِحِينَ وحسن 
یک زفق کل ذلك بصلّق إيمانك رَبك وزیادته ہما نف َأنعَم په عَلَيِكَ 


ی یی العمل yS‏ ين إلولا وب 


مہو و 


9 


1 


٦‏ 22 قوله تعالى : یرشب ما الله بییکم يرهم وت 
له وی صَدُورٌ قوم مین * ویب غیظ لوبهم ویتوب ب الله عَلیٰ مَنْ یشاء 
وال علیم حكيم 4 [التوبة : ۲۱۵-6 ففيها إخبار بالغيب» وذلك 2 ناسا من يمن 
وبني خزاعة أحلموا َو بمكة تمد أن هاجر ال 7چ وکثیز من أصحابی لوا 
(۱) انظر السيرة النبوية لأحمد بن زيني دُحَلان ج٣‏ ص ۱۰۳. 


۳ 


من المُشْركينَ دی شدیدا اسلا وشکوا إلى رَسُولر الم فقال: «اصيرٌوا 
وأشروا بفرج قريب» وَأَذْنَ الله تلم ن في الْجهَادِء ونزل آيات في الأمر 
بالچهاد ومنها هذه الآية | إلى آخرھاء فکان و ا آوقع الله 4م من ن ال 6 
وَنْضرَةٍ و المژینین التي شفیت بها صدورهم حتی خرَبُوا ديار الشرك بالسبي 
والجلای وَسَلْب الأموال. والنعم . هذا كلام الدخلان في سیرته(. وفي الخازن 
في تفسیر الآية: فلوم ا الله بأيديكم» رید بالتعذیب الْقتل» یعنی 
َُهُمْ الل ادیک . . «ویخزمم يعني وِيَذِلَهُمْ بالتهر والأسر. يلبهم 
اذل والهوان ورگ علییم» يعني بأن یظفرکم بهم «ویشف صَدُورَ وم 
مَؤمنِينَ که يعني ویبری؛ داء قلوبهم مما كَانُوا ال من الأذى منهم. ومن المعلوم 
أنْ من طال تأذيه من ها م مکنه ال ن فانه یفرح بذلك» ویعظم رور 
ویصیر ذلك ما لقوة اليقين» وتات الْعَزِيمَةٍ هب عَيْظ فُلويهِمْ4 يعني ويذهب 
جد قلوبهم ہما نالو من بني بكر. روي أن البي و قال يوم فتح مكة : «ارفعوا 
یف إلا خرَاعَة من بني بكر إلى له ذكره البغوي بغير سند . اه وقد حصّل 
الله تعالی هذه المواعید کل فکان دلي 3 صحة الاعجاز بهذه الآيةء دلي 
على صحة نبوته يكل * ولو ردنا استقضاء ما ا خبر المولئ جل جَلالَهُ في القرآن 
الكريم عن المغییّات وتحقیق وبیان وقوعها لطال بنا المقام» وها آنا ذاكرٌ بعضها 
على سبیل الاجمال لعل ذكرها ؛ -- عن تفصیل المقال فمنها بيان أخبار الم 
السالفة» قرناً بَعْدَ قرن. وعصراً بَعْدَ عصر ومنها آخبار امین من اهود والنصاری 
باوجز عبارق رن 20 فكثيراً ما کنو ساوت المصطفی پل عن نار لاتم 
الماضية امتحاناً له ل و یل المولى جل جلا على نب پچ ما سألوا عن 
۔وھم يَعْلْمُونَ جوابَة» ونسجلا عِنْنَمُم في دی تر موسی عليه السلام» 
والخضر ويوسف وإخوته» وكقِصّةٍ أصْحًابِ الکهف. وَذِي القرنين» ولقمان وابْنہ 
وأشبّاه دك من الْأنْبّاءٍ والقصص تفر ف القرآنٍ بالطف إشَارَة وأبْلّغ عِبَارَ 
وکیا 7 و وما جری في دلك وخلْق السمَوات والأزض 5 وآدم وحوای 
۵ - ۴ ائع والتوْحیدِء وما في الزْبْره وضحف 


٦ TTT 


ابراهيم وموسی » وغیر ذلك ما صدفه فيه عُلَمَاء غ آهل الکتابین : التوراة والانجیل . 

ولم یقذرو على تكذيب شي ۽ ا أنزله الله تعالی بخضصوصهَا؛ بل أَذْعَنُوا لذلك» 
واعترفوا به » فمنهم من وفقهم 0 ودام إلى الإسلام لما سق ن لهم من الحناية 
کر كعبدالله 007 عو آخبار ایو الکبان ومنهم من خذله الله ر 
عنادا وخسدا ومن ذلك ما او مارح وبیان كم الرجم وهی یسا أخفوة 
في هم وكات ما حرم م اشرائيل على نفسه امانا له نف ۳ الجواتث 7 
ضادقا شافیا واو عما حرم على بي اشرائیل من الات والأنْعام اللي کانت 
جلث لم رها ال علیهم هم > عُقُوبةً هم بسبب یه قال تعالی : 

رَعَلَیٰ الّذِينَ هَادُواحَرَمْنَا کل ذي طُقر وین لبق ر ولغم رمتا هم شوه إل 
بيات از و الوا أو ما لمَلط بطم ذلك جَرْيْناهُمْ بيهم وَإنَا 
لَصَادِفُونَ* [الأنعام : : 147[ فحرم عليهم ما لم يكن قوف الأصابع, من البهانم 
زاین کالابل لام والاوز وَالبّط. وقيل : کل ذي مخلب من الطيُور» وكل 
ذي حافر من ورم م علیهم شحم م الق والْغنم والکلیین | 1 ما الْتصَقّ 
بالظهر وَالْجَنْب كما بت المفسرون وق + في تفسير هذه الاية. هب 

خەم أي بقتلهم اه لے م آموال لاس بالباطل اتا 702 
لبي عله : لم يحرم الله عَلَیْنا شيعا إن حرم لينا شیا فبينةء فانزل الله هذه 


الآية في تکذیبهم. فافتضخوا. إلى آخر ذلك مما في التوراة والانجیل من بات 
نا محمد كه وأنه ضاحب الرشالة المتتظری کات لمنجمُون منهم یرون 
طلوع نجمه كلل . قال الله یار في القرآن الکریم : لالّذِينَ تبون الرسول النيي 
الامي الذي يَجِدُوبهُ مكتوباً عَم في فو التو ناسل یمهم 1 موف ویتهاهم 
عَنِ المنکر وجل لهم الطيّباتِ ويح ليم الات لٹا ویضح هم اٍضرهم 
ولا لني كانت علیهم فَالْذِينَ منوا به 4 وعزروه ونضروه واتبغوا لور الذي نزن 
مه لك هم المُفْلِحُونَ» [الأعراف : ۲۱۰۷ وهذا ذل على أنه يلل لولم يكن 
مكتوبا عندَمُم في فى التوراة والانجيل لكان ذِکرُ هذا الکلام في في وت اغیظم 
المنفراتِ عن الأول في الإسلام» والعاقل لا سی فیما وجب نقصانِ حالهء 
وینفر الاس عن قبول مقال فلما قال لهم علیه الصلاة والسلام ا على أن 


۳۹ 


ذلك التَعْتَ كان مُذکوراً في تور والانجیل » ودبك من أعظم راقریٰ الذلافيل 
على صِحَة ره ومما یل على مدق هذا الم من اسم ین كبار اخبارهم 
کید الا بن سَلامٍٍ 5 وتمیم الداري» وکعب الأحبَارٍ وق 892 مله على بثل هذه 
الدعاوی» وفي التوراو التي یم ۶ ذكره ابن ظفر في البشر» وابن قتيبة في 
أعلام النبوّة «تجلّى ال من سينا واشرق ین سَاعِيْرَء واستلن من چبال 
فاران» فسينا هو الجبل الذي َل الله فيه موسی ع وساعيرٌ هو الجبل الذي فيه 
هرت بر فیس وال فازان: وهو ام عبراني؛, ٍ۶ همزة: 
هي ال التي كان رَسُولُ الله و يتحنث في ها ون واه 
الْوَحي » وهو أَحَدُ ثلاثة جبال : أحدها ابو فیس والعقابل له قبَقَعَان إلى بطن 
الوادي والشالث الشرقي فارانء ومنفتحة الذي يلي مان إلى بَطن الوادي 
شِعْبُ بني هاشم وفيه َو بل على آحد الأقوال ٠#‏ 
قال ابن قتيبة: ولیس بهذا غموض لاد تجلي الله تمالی من سَبَْاة: رال 
لور على موسی بطور سَّيْنَا. ويجبٌُ أن يكونٌ إشراقه من سَاعِيرَ إنزالّه على 
کک وكا المسیخ یسک من سَاعِيرٌ أ رف الخلیل. بقریة تی 
. باسهها تسمى مَنْ تَبِعَهُ نصاری. فکما وَجَبَ أن یکون شرا من ساجير 
رت 0 ن يكونّ اسْتَعْلانْهُ من جبّال فَارَانَ 
لزا القرآنَ على مُحَمّدِ .هي جبال مك ویس بين المُْلِمِينَ» وأهل, 
الكتاب في ذلك شلات في ان اران جي مک وان ادعي انها غير مک قلنا: 
لیس في التوراة في سفر لتکوین: أن الله سکن هار وإشماعيل فارَانَ؟؟؟ وق 
لو على الموضع الذي اسْتَعْنَ الله منه» واسمه فاران. والنبي الذي آنزل عليه 
كناب بعد المسیج . آژلیس استعلن, وَعَلنَ بععنی واجد؟ وهو ما ظَهَرَِ وانکشت. 
هل تَعْلَمُونَ دیناً هر ظهُورٌ الاشلام وَفْشَا في مشارق الأزض ومغاربها فشوه؟) 
وفي رظ ابن طغربك في لر المتظم: قال يُوحنا في إنجيله عن 
المسیح : إنه قال: را نا الب لکم من الأب أن يُعْطِيكُمْ فارقلیط آخر یت ممکم 


(۱) الدلیل الصادق جا ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 
(؟) الدلیل الصادق جا ص ۱۹۲ 


۳۷ 


إلى ا و الحنٌ الذي لا بطي العالَمُ و ری ابن ظفر بلفظ : 
ان آخببتموني فاحْفظُوا رض وأنا أطلبُ إلى أ آبي کم فارقليط آخر يكون 
معكم الدَهْرٌ كله * قال: ون تصریح بان الله ی ایهم من يشوم مقامف 
ویٹوبٌ عن في تبليغ. رِسَالَةٍ ر شیاه ساف مانن وتکون شریعته فاق محلدة 
آبد هَل هذا ]ذا میا ہلل ۰ والی هنا أكتفي پذکر هذه ال ال و عن 


بیان إعجاز القرآن» 7 نهي القسم الاو . 


(۱) الدلیل الصادق لجاب اللّه جا ص ۱۹۳. 


۳۸ 


الفسم الشانی 


2 تا ال گم ما تة ليله ۱ و و جات اللي 2 ار مبتداً 3 5 مت 
7 "۳ت0 به أوجة الإعجاز فیا هر علی يدنه 5 ينها. وره اين . 


تعریف المعحزق وبا أفساما 


في المواهب لد بالمنح او ات الامر الخارق لِلْعَادَة. 
مرن بِالتَحَدّي × الال علی صذق نا عليهم السلاة والسّلام) . 


و تور ٭ 5 ار 


میت معجزة لجز ابقر عن لین بمثلها. ومن هذا التْشریف عُلِمَ أنَّ 
المع شروطاً يفت آن تتوفر تھا آن تکون امو ارف لا کانششاق 
لقن وانفجار الساء مِنْ بَْن مایم وقلب الْعَضَا حَيَّةٌ واخراج نافة مِنْ 
صَحْرَق وإعدام جيل . فخرج غير الخارق َة كطلوعٍ مس كل يَوْم» فلس 
في التحدي في طلوعِهًا معچسزة .۲ أن تکون 0 بالتحدّي» وهو طلب 
المعارضة والمقابلة ۳ ۔ أن لا تي أحَدُ بیئل مَاأ 8 به المتخدي على وجه 
المعَارضة. وخرج بقید التَحَدّي الخارق من غبْرٍ تحذء وشو الكرامة للوليّ» 
وبالمُقَارنةَ الخارق المتلمٌ على التحدّي کالازغاص . کتظلیل الْعَمَام له حین 
خروجه إلى الشام » ومُشامَدَة الزاهب لِذَلِكَء وكشق صذره ول الواقعين له قبل 
وی الرسالت. وکلام عِيْسَىْ في الْمَهْدِء فَأنْهَا لس ُنجزات ونما هي گرامات 
يجوز ظُهُورُها علی آيدي الأو إيساء نوها انیم وبيَاناً لفضلهی والائَاء قبل 
رتم لا يَقَصرُونَ عَنْ دَرَجَةٍ الاولیای فیجوز ظهورشا علیهم ضا وتسم 


(۱) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الخطیب القسطلاني جا ص ۳۲ نشر دار الکتب العلمية 
بيروت - لبنان. 


۳۹ 


إِزْمَاصاً. أي تأسيساً للنبوة. وعلامةً علیها. وَجَرْماً بوقوعها ند تكريرهاء قبل 
البعتة ٠‏ كما ہُو شان نیا محمد ل فیما وه أنه في الکتب الم وما رقم من 
ٍرماصات یوم م مولدی ورضاعو؛ وشق صَدْرِهِ واکٹرُ العقلاء الوا عنه انه وہ 
له شنا في مستقبله وما دروا ا ها اگ . وخرج ایا يفيل المقارنة المتاخر عن 
التحدّي ما یرجه عن المقارنة العرفیّت نحو ما زوي بعد وَفَاتهِ مِنْ نط بَعْضٍ 
ال بالهادتین" هه هما راترات به الاخبان وخرج اشا بان المعارضة 
الس و فان من الممكن مَُارَضتهِمٍ , 0ھ 0 ۰ وبعڈ هذا البيان 
فاقول : حينما قوم م أمامنا اسان معلا وياعي لب زان الله ع إليناء فلا 
لا بالدلیل على صدق ما ادعاه. فاذا قال: إن یه صِدّتِي ن الله الذي 


آرسلني سیغیر عَادَة من اه في الْمَحْلُوفَاتِ تتاری ما بدا لك ت ترون 
ما م 


صلق دعواي . هب أنا نا له : شقّ لنا هذا الْقَمْرَ نضفین > ثم لیعذ کما کان 
ففعل ذلك مدعي الال وشار بده اليو باعل فَقَدُ انش نش الْقَمر نضفین ثم 
عاد کما کال . م م قال لّنا: اشهذوا ي ول الله إ لیکم» بعتي بالْمْدَئ ودين 
الح وإذًا لَمْ تكونوا مُصَدَّقِينَ بهذا لدب اليم فأنُوا وله | ت7 
نبوتي . لا شك انهم عاجزون عن لقیام بهذا الامر الخارق لاد نما علیهم إلا 

التصدیق بهذو المغجرّة والایمان بمن أَوْقَعَهًا الله على يديه واسمع الآن ما أقوله 
لَكُء وسَأَضْرِبُ لك ان من مُعْچزاتٍ الرّسْلٍ صَلوات الله وسَلامُةٌ علیهم. جاء 


ملي مه و 


موی عليه السّلامٌ قَوْمَهُ مزا كثيرة ساقي مها بذكر مز لَص ۳ 
خشب. لا |حساس لها ولا دوح فیهاء ولیس لها لخم ولا عَظ ولا غزوق ولا 


9 و 


قلبْ ولا دم نها مُوات كالتراب» حتی نها لا تسم الله تعالی لبها فد بت آن 
كل شی اضر من البات ینیع الله تعالی» َإذا نیس ینف تسبيحةء ول و 
حدیث القبرین اللّذِين كَانَ صضاجبهما یعذبان أحذهمًا كان لا یستیر من البُول أو 


عم 


يستنزه » والثاني كان يَمْشِي بالنمیْمَة یم E‏ خوصاً من تم وه نِضْفَيْنِ 


۶٣٦‏ فا رل وان سيا ھا 


(۱) وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 


معناة إذا يَبِسَا لا يسبّحَانِء فتكون عَصا مُوسَىْ عليه السلا 0ئ الْمَوَاتِء 
ولکن ظهرت المعحرة الْمْالِدَة أنه حینما أَلْقَامًا قائلا باسم الله فاذا هي حية کی موی 
ی قد القَلْتٍ المادة اتیب إلى مَادةٍ حبق رمع نت 
العظیم تماما بشبه هذا الْحَدَتْ خن آم عليه اسلا من تراب لح نی فیا له 
ِنْ أئر مُعْجِزٍ خارق ماود رون بالتحَدّي لفرعون وسحرته أنْ اتو بیثله» لقذ 
جمع عون السخرق وأغراهم الال والسلطان إن هم ور ھی عليه 
الام . ان موی ها السلامٌ لیس سَاجراً كما ای فرعو وأ نه كبيرهُم وإذا 
كان م موسى عليه السلام کبترهی فلماذا لم َو آشرعون | انه ہُو الذي غ 
السّحْرٌ وَإِنْ كان كَبيرُهُم فلِمَادًا يُنازِلُوهُ امام الناس ء وَهُمْ يَعْلَمُونَ انهم لوبو 
لکن لم گن مُوسَئْ عليه السلام یرف ولم يُحَالِطهُمْ مساق بل كان رفا 
شیپ عليه السّلام في مَذْيَنَه رما رَجَعْ إلى ضر يد شر سبد سنین E‏ 
لب له ر ب إلى فرعون وقوبه . لد اجتمع السحرة ة في یرم ای واجتمم 
الاس 6 حذب وضوب لیشاهدُوا هذه المباراة بین يري رت لقد 
خان الوفت وکان الس قَدْ قاموا بلْعْبتِهمُ السخريةء فتقبُوا عصیهی وَمَلَوُمَا 
الریّق» وكذْلِك اختالر عَلى الالء وصوروها صر حیات 0-2 وکان 
لمعد متی حفر الاس صُحَیء عتی نکون امس اد خرارة فتحرکها: وقد 
یروا موی بِمَنْ يلقي الا وم یبود وت ٠‏ فقال: بل آتم 
الملقون فاقوا جبالهم رهم م وقالوا یز فرعون | نهم لغایسون» ولذا بعصيهم 
وجابهم ييل ناس من سحرهم: : من جیهم ها مشش اة تون مه 
السَّلامُ هذا السّعْيَ منهاء فاوَجَس في وی وه ری الله إلى لي 
ال فانك أنْتَ الْفَائرٌ ماما مُوسى عليه السَّلامُ قائلاً بام الل و بها خی 
ية قل اتلعت جمیع حِبَالِهِمْ رَعِصِيهِم؛ وسجذ اة لله مؤي برب 0 
وموسی ۰ قائلين لمعبودهم ونلکهم عون بَعْد آن نوم بالصّلب فلن نوا 

على ما انا من یناب اي فطرنا فافض تس وت 
لیا نا اما برينا لیغیر نا خطايانا وما أكرَمْنًا عليه من ن السخْر وال خير وأبقى» 


[طه: ۷۲] وبعد هذا فان سَتَبلُعْ درجة الیقین ان موسی عليه السلام سر رت 


3 


ےو 


العالمین له لقیام الیل # # 2 وهب آنه وَقف مامتا زان يدعي لوق وقال : إن 
dT‏ یمن نکم لبها با شاود و تشاوزنا فیما جا رطا ب آن 
عیذ الحياة لمیت مَضى على موته له ین من وقد وَافقنا عَلَىْ ذلك وقال لنا: 
۳ بر تَرِيدُونَ أن صاحبه نکم -- إليه إلى آقدمهاه وَإذا به ول :ق 
بإذن الله يا صَاحِبَ الق وَإذَا بايغل يا ناب وظهر من جل وهو َُول: ل 
له 1 الله سای عن روخ الله وتلم الخاضرون معد وذکر لهم 27 کان 
بحسب بانه افك قامت الساعة م برجم ای ما كان عیی فهل ید هذا الا نشك تشك 
في سل عیسی عليه السّلام؟ وهل یساورنا دی شك أنه عير مرسلٍ منْ عند اللّ؟ 
ف أن الْبْعْضٍ ما ساوت رن الشکوكء وَقَالَ: 5 أنْ نک من ذلك فناول 
٥ی‏ ل ول پھپه+ي طیراً بطیر في جو السشای ۳۹ 
عمسي عليه الم اطع که يد تح فيه ا قافالا كوني راذن 
الله كانت كما قال. وبھاتین المعجزتین الخارقتین لَلَعَافَقَ المقرونتين لتحذي 
على المُعَارَضْةٍ بَلَغْنَا في إيماننا بعيسئ عليه السلامْ از اه رپ 
العالمین وم يَعذ لا مر بعد هذا ناما إيمانء E‏ ا ان 
تشم کلام الله في هذا لام العجيب المتزد, بمَنزلَة صدق عَبْدِي یما یه قال 
0 «إذ ال الله یا عيسى ابن مریم اڈکر یَعمَتي عَلَيكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ ينك 
بر فلس تكلم لاس + فی الْمَهْدِ 7 د لت الکتات والشكية باكرا 
والانجیل ول تخل ین ن الین كهيئةٍ لیر بادني فتفخ فيها فتکون طيراً باد 
وی 4 الأكمه والابزص بإذني ود تخر او بإذني وَإذا کنئت بي اسرائیل 
عنك إِذْ چم بالات فقال الین کفروا مذ مِنهُمْ إن هذا الا سحر مین 
[المائدة: ۱۱۰ وهکذا ادعی 1۴ الأنبيَاءِ من ل لبود من آن خن آلامور الخارقة 
للد مرن اعد الال يق ساره اسم وهل هذا صحيح؟ أم 
تکذیب پایات الله؟ ان الساجر كذَّابٌ ما باکر مختال شنریر دجال» يقوم بألعاب 
توف الاس اا سن صنع يَدِوء وأنه قادرٌ على فعل الْعَجِابِب؛ وكذّبت ورت 
محمد ا . واليك هذه و الأمئلة ِن الاب السحرية بان للحق ودنع لبط . 
المثال الأوّل: (قتل حمامة ثم إِحَياوُهًا). 


4۲ 


مك اللاعبٌ جنات ويلوي رقبتها مل قل و پر ات 
لاس فيتلقونها مت وَينظرون | إلى اللاعب شرا َو فتاه بهذا الفعل 
المُستدكرِء وفي هذه لعف 0 0 بے قابلا: أغطوني الات اة 
فاخیها کم - كذات مشود و ان فان لا ر بحبي اموي إل الله ولٰذا ات 
الشرعُ فتل السحرة - وحینما د ترمی الحَمَامة الميتة الیه وم في طب من ار 
ورت اا ما نوع لب الأطفال ویطلق طلْفََه فإذا اا فثلا 
فد الفلتّت من لور وطارزت . ۳ للهول! لقد دهش التاس ا وال بتضیم 
پنظر ان بعْضٍ باعجاب واکبار مِنْ ذا الأمر 7 وما علموا سر هه ات 
۷ التي شوش علی لاس ام ولو ا نیم علموا اس ها را اراد 
لكماً وَهَرْءاً وسخریة . 7 سر ذلك إن الاعب یکون فذ وضع ده بطريقةٍ خفية ماد 
(کلورفورم) المخدّنٌ وهو مك امام فحینما لوی رقبتهاء کون قد 0 
لك المادةء فتخدرت وَفْتَدَتْ رها ولما بريي بها إلى المتفرجین ون انب 
قد مانت . انا حین قاطا قو : لد منت حمامتي إلى رَحْمَة ال 
ریا بین يديه بدغدغها ااا ا وما ان یسر بافاقیها إل وَيَضْعَهًا 
عَلَى ذلك الطبَ ويُطلِقُ عَلَيْها الْمُسَدّْسَء وَمَا آن تَسْمُم ضوته الا وَترَامَا قذ طَارَتْ 
مُسرعَة في اطيرانها. وَمُکذا تری مود ابتسم بابتسامة ة عريضة رشا لاس 
أنه يفل الأعَاجِيبٌ. وفي الحدیث دالوا کل ساجر وساحرة» وقد قتلت عائشة 
سَاحِرة لها تقوم بمثل مہ لاب وقتل عمر كثيراً من السحرة تی لا تختلط 
الم الاو هله رات لاه الکرام؛ وَمُو ار حق يچب عَلَى کل 
مین مارب مَولاءِ الَرََة مِنْ شیاطین لاس » حتی لا یلو الشك عَلَى ضِعَافٍ 
الول من آبناه میا وأي شك أعظم ابر ین ياد ميّتٍ مام يك ! ولكن من 
عرف السب بطل الْعَجَبّء وقد عَرَقَهُ ولله الحمد. 
المثال 0 (نَشْرُ امرأة ضِمْنَ صَندُوق وإِعَادَةِ الحياة إِلَيْهَا). 

يضم المُشَعْودُ الخبیث ئ مستولیل 0 ىک 
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مشود في نَشْرِ الصٌنْدُوقٍ | ل قلس ہہ كير رھ تا ال و خوش 


٣ 


صوتها شيعا یه حتی فد الحاة بشطرها إلى قسمین» ثم سح اَمَو 
الصَنْدُوقء واذا بالمرأة ق عاذت إليها الا ا 27 من ن الصندوق ا 


ل 


ول شَامَدْتَ غذا الْمظر عَلَى شاشة التلفازِ فد عرض اکٹ من مر . . وسر 
هذه ال السحرية . إن الصندُوق الخشبي ون ت ابِتَدَاءٌ 1۳ تاه ية 
جَامعَةً أطرافها حَوْلَهَا في مُؤخرة الصَنْدُوقِء وبهذا تکون قَدْ شَغْلْتْ صف الصّنْدُوق 
نقط وعندما تخل لت الثانية تکون E‏ صف الصندوق الباقي فط 
وتضم أغضَاءَهَا أيضاً بحیث يَبْقَى فراع مناه وهو الي قوم لینشاز پنشره . وقبل 
ِلْءِ و العمل کون ال الأولى قل اخرجت رأسها ین ن الصَندُوقِ وَعِدْلَ 22 الشازيّة 
إلبه له تخ رجلیها ین نّ الظرف الثاني بحيث یری الناظر أن رس السا مِنْ طرق 
8 مِن طرف آخر. 0 ا الساجر باللشر ال آنه يشر فی في الفراغ بين 

الفتاتين. َم یلح لوق َإِذَا بالفتاة قد ظهرت تَقمز هنا وَهناك اة ني يدها 
والجمهوز في تضفیق حَادٌ على و هذا الامر العجیب. ولا عرت السَّبَبُ بطل 
الْعجب. وبهذین المثالین تستطیع أنْ ار پمعچزات الانبیاء لکد نها اعت 


مِنْ قبيل السحر بل هي موز رب حار نی الطبيعة, بان متا 


بی مر تم هر افو 


الاشیاء بالکلیٰة کلب عصا موی عليه 4 السّلام حية مت تتهدّد فرعونء و وہ 


ذا لم يؤمنء ولا كان ےو ےت ہج وڈ 0 
راہ جم سو یت دن 
حباني به مِنْ هذا البيان . 
أقسام المعجزة 
اعلم أن مُْجراته یا ترجم م إلى ثلالة أقسَامٍ : منها ما وجد قبل وج ود ول ٭ قفا 
مُسْتَفْبَلُوْجِدَ بعد وفایه كله * وینها مقارن له مِنْ جینَ مه إلى ان له الله إلى 


مُكَل نعل فاما الْقِسمْ لماضي ؛ وَمُو ما كان قَبْل وجوده يلل فكثيرة جا کقصة 
الفيل. 3 وتبشیر الانبیّای والْکُهَانِ به ول وغیر لك مما هر ی اد 
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ازقاس ٠‏ دا مر سم بَعْضهُم ا 0 ہس مد 2 


اھ اک ھی ا 


عع ۳ مه 4 من لمات وخوارق ادات ب پسبسه 0 7 اا 7 
وفوة يُقينهم بربهم - ما لا یخحصیٰ فکرامات الاولیاء ین أهل هله الأمة الإسلامية 
مغ من مات مُْچزاقہ ل وزجم الله الأبوصيري حت ول 


والکرام ات بنهم مُعجزات ۰ خازها من توالك الأولیےء 


ما سم الثَالِتُ: وهو ما کان مه امن جين وله الْمُباركة - إلى جينَ جین 
وفاته فما فما وجد قبل البغتة بستی ایض إزماصاً. دك كالثور اي ل 
2 0 ۳ 
e TT‏ 


رت 


7 ا تا رق رك 000 َال 5 وفي 
رضاعه . وکتظلیل ' الْعْمَامٍ 1 الْنِي کان قبل عة وغَیْرِمَا الکتیر» کخمود نار 
ارش عند میلایه ولا اون وكان لها یا خمد قوط آربع 
عَشر مِنْ شرقات إیوَانِ کسری» وغیض ماء بَحیرَة سَاوَة وکانت متسعة کشر مِنْ 
سِتة و فراسيخ . پرکب فيها سفن ویسافر فیها | إلى ما حولها من البلادِ لسن 
بحت له مَولِدهِ ل نَاسِفَةَ کان لم يكن بها شيء من المای ورؤيا المويدان: 
فاضي الْممْوس, رای له موه إبلا ماب قود خيلا جرب فد فطنت دج 
وانتشوت في لادء فقال ا له کسری: ۳ شيءِ یکون هذا؟ قال: خلت بکون ی 
ناحية رب ومن ذلك ما سم من هواتف الجن الصارخة بوتي وانیگاس 
ا مق وخرورها لرجهها ین غير زا لها من آمکنتها إلى غير ذلك مما 
روي ٭ ول في الأخبار لمشهوزة من ظهور العجَایب في ولادته ٢‏ ام 
خضائتةء وَيُقْدَها إلى ان بعثه الله یا # وَمَنْ تامُل في جمی مار وحمي ہیر 
وبراعة علمه وَرَجَاجَةِ عقله وحلمه مت ِِصَالِهِ لم شك في صحة نبوته گل 
واغلّم أن تلك الصفات لا بک أن یتصت یتصف بها غير نبي. وَقَدْ کان يله سمت وجهه 


)١(‏ انظر السيرة الدّحلانيّة ج ۳ ص ۱۱ 0 في التعبیر لحسن البیانء وهو ما بين قوسین 
غالباً. 


5 


رہ 


5 رم ےت وت جع 5 9 2 o‏ 2 يي 4 .ميا م 
تفت يدل على نبوتی فق آخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
و oF‏ 


ا وکان من علماء اليه قال : لما دم ول الله © فيه المديئة جن لا نظر 
له قلما استنت وجهه عرفت أن وَج لیس بوجه کذاب فصدقه وآمن به 
وال لبهود: با معشر ر اليْھُودا انقوا الله وافبلوا ما امک بسو فواللّه نکم 


سح ھھ 


لتعلمون ۳ سول الله ِي تَجذون نْدكُمْ مکتوبافي اور اسجھ وصفتف 
ای دنب ا وعن آبي رون التحييق رضي له عنے قال: رایت : 


رر 2 


نيد لما قلعا ابد فك : هذا تي اللیہ أي لِمَا شَاهَدَهُ مِنْ عَظْمَيَه ونور نویه 
اوقم الله في قلبه جلماً ضروریا بده فلة. وروی مسلم آن ماد بن تعلبة 
اي كان صَییقاً اي یار بل العف وکان یفیب في قومی د م یعدم قاقد إلى 
مک قم مرا في ازل مبعثه لاف وسمع ع لاس یلو فيه ما الوا أ من نس 
للسحر» أو الکهانت أو الجنونء وکان ضماد عاقلا یط ويرقي في ااهل 


فلا سَمِعَهُمْ یتولون لدم ی ار وقَال : ني رَاق؛ هَل بك مِنْ شَيْءٍ 


5 رقيك؟! فاجابه يله بِعَوَلِه: إن الْسَمْدَ لله نَحْمدۂُ ےکا بت الله فلا 


مضل له ومن يُضلِلٌ فلا مَادِي لَه نهد أن لا إلة إل الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


ەل رر 


و وا قد سر لقال شاه اذ علي كباتك فلات فلقد بلحت 
قاموس الْبْخْرِ أي سط او لج ثم قال : هات يدك E‏ فامن به وصلقه. 
سل وَانقَادَ من عير ترذ واكتفى بهذو الکلمات ال على صلقه یاف الَالخة 
يِن الْمَصَاحَةٍ البلاْة غُایتها مَعَ ما هه ین لور وجه الشریفب وحن بسي ٭ 


اق مه مه .” مس مر 


وقال ہم في 9 تعالی : «#یکاد ریت يْضِي ء ولو لم له ناهذا مل صرب 


ال لِه ل يقول : بکاد منظره ؛ دل على تب َإِنْ لم يقرأ قرآن + آي وان لم 
یظهر مُعْجِرَةٌ كما قال اب رواحة رضي الله عنه : 


ل لم يكن تب وا د بیشه ۸ لقان خفره بیس مالكب ذه 


(۱) السيرة الأحلانية ج٣‏ ص 41 ٩‏ ط الأهلية للنشر والتوزيع . 
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مم و o‏ 7 بک بم لام ۲ 
بیان بعض معحزات النبى محمد له 
7 ,9 


2 حرة شق صذره الشریف كَل واستخراج حظ الشيْطانٍ من قله 
أخرج الببهقی في دلاثل الَُّوَو'عن انس بن مالك: سول الله وٹ تَا 
چبریل عَلَيه السلای ذات دی ومو یلبم مان فَأَحَذْهُ فَصَرَعَهُ شى عن 
لو اسْتَخرَع اقب ثم شق الب فاشتخرج من عَلَقَة 2087 
لاب نف نم له في لت من َع بماء ررم ثم ان - أي جَمَعَذة؛ 
رضم بغضة إلى | بش وآقادء في کاو وجعل الْعْلْمَانُ يسعون EE‏ 
۰ے فقالوا: إن مُحَمّداً مذ قیل فَجَاؤواء وهو مت اون فقال 

نس: ملقد کنت ری آثر المخيط - هي الإبْرَة - في دوه " وهو نص مُسلمٍ في 
صحيحه . وزج منم في صحيحه أيضاً بعد عن أنس في باب الاشراء وفرض, 
الصلوات . عن أنس بن مالك قال: ١كَانَ‏ آبو در بحدث أن سول الله وه قال : 
رج سقف بَيْتي ‏ وأنا بمكّة قزل جبریل يله َرَج صَذْرِيء ثم غَسَلَهُ بن ماه 
مر م جا بت ین ذهب مُمتلى حكية وانمانا رها في صذري ثم 
طقف ثم أَخذ ٻيدي» فعرج بي إلى السماء. . . .» الحدیث . وسيأتي بیانه إن شاء 
الله تعالى . وقال الالحي في السَيرَة اللا وق تخر ری من 
الشريف گل آربم مَرَاتِ (الأولى) وهو به صغير في بني سعد - وهي 


a Ak 


(۱) ج٢‏ ص ۵. طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(۲) وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان عن حماد به في ۱ - كتاب الأیماں )۷٤(‏ باب الااسراء 
برسول الله ص ۱۶۷ وأحمد في المسند (۱8۹:۳). 

(۲) ج٢‏ ص ۲۱-۸۲ . 


1 


الأولى ‏ (الثانية) وهو ول 2 عشر سِنِينَ (الشالثة) ند الْمَبْعَث ٭ زوی أبو سك 
الطیالسی . والحارث بنْ أبي أسَامةَ في تیان ابو نیم في الدّلائل عن غائشة 
رضي الله عنها « أن رسولَ الله ول نَذَرَ أن یعتکت شهرا و غیج فوافق ذلك 
شهر رعضان فخرج ذات یل فسمع : السَلام عَلَِيِك . قال: فظنت ا اء 
الجن فچثت معا > عتی خلت علی خديجةء فالت: ما شانك؟ فاغبرتها. 
فقالت: یر فإ السام 2 م حرجت و ای و نا بچبریل على 
الشف له جناح بِالْمَْرِقِ 7 مغر فا فجلت معا فإذا هو 
ٻيني» وبين ن الاب كلمو حتى ات متا ثم عدي مان فحثت له فیط 
عَلي ارت أنْ رم فاذا نّا بو راتا قدشد فی هط جبریل وبقي 
ميكائيلٌ بيْنَ السّماءِ ولازض . فَأَحَذَنِي جبریل فالقاني نم شق عَنْ قليي. 
اشتخرجه. ثم استخرج بل ما شاه الله ان ینتخرج. ثم عَسَلَهُ في طسب من ما 
رم 8 أَعَادَهُ مان لام لم مان کما كنا الانا نم سم في ظهري 
حتى ا قن الْحَاتَم في قبي »(الرابعة) 8 الاسراء. كما في رواية مسلم. 
وذكر صاحب سبل الھُدی(١)‏ أحاديث فیھا شی صذرہ 4 مِنْ عير تعيين وا ٭ * * 
وفي البخاري في باب مرا عن انس بن مالك عَنْ مالك بن 
صعصعة رضي الله عنه «أنُ اي پ5 حه عن ليل ريي قال: تما أنا في 
الْحَطيم عور نما قال في الحجر - لی 3 أتاني آت فقدٌ ا وة 
قل فشق - ما بَيْنَ هذه ای هذو. تقلت للحارزود. وَهُوَ إلى نبي : ما يمني بو؟ 
قال : ِن تفر نخره إلى شِمْرتہ - ومع یقول مِنْ قَصَّهِ ی شضرته - فاشتخرج 
و نیت ت پت ين ذهب مهلو إیماناء َل قلي ثم خيي: نم هي 
م أوتيث تيت بدابة . ٠‏ الحدیث. ومرادی بذکر هذه الأحاديث ات وتوع شق ده 
الشريف سرا کان رق أو ان والّذي نرِيدُ أن من عليه في هذه الْمُعْجِرّة أ أنه 
خذث عجيبٌ غريبٌ لم يَقَعْ على الصُحیح لاح ممن سَبَقَهُ مِنَ الألباءِ الكرام 
صَلَّواتَ الله وسلامه عليهم أجمعينَ» وَبِقَدْرِ عَلْمئَا بوقائع هذه المُعْجِرَة یکو 


۰۸۱ ص‎ ٢ج‎ )١( 
فتح الباري ج۷ ص ۲۰۱ نشر دار المعرفة بيروت ۔ لبنان.‎ )۲( 


۸ 


إيماننا بها وی وأكبر. ۳ 7 أنس بن مالك رضي الله عنهء شاد عطَمَىٰء 
هذه الشهاة تبقی مذی اهر ناصِعَةُ كالشّمْس في رابعة الهاي وهو آنه راض ار 
کت صَدَْرِهٍ الشريفٍ 856 . والمِخْيْطٍ بکسر الميم» وإسكان الخای وفع 
ياء. وهي بر الصّغيرة؛ آوالمخاط وهو الابرة 022 التي خيط بها صدره 
0 واخراج لب من سل تب ین ذمب مر قذ بل 
غاية الإِعْجَازٍ في هذا الْحَدِيثْ الْعَظيم» إن هذهو ال الملائكية قام بها أكثرٌ من 
لك بدليل رواية انس عند سلم ایض عن أنس بن مالك قال: تال رسول 
الله يلك : : أت فانطلقُوا ؛ بي إلى رمرم شرح عن صَذري؛ م غيل ناء دَمْرَم ثم 
آنرلت» أي صرفت إلى موضعيٍ الذي حملت مد والأمر تی ولمم والجدیر 

في الموضوع الْقَلْبُ. کیف استحرج من مکانہف 7 تصفین » وأَخرج مه عَلَقَة 
آي هي حظ بان من بني آذه هي ي التي يَضْعْ الشيطان خرطونه فيه 
ویوشوس للإِنسَانٍ بالشر لمن شر الْوَسُواسٍ لحاس ٭ الذي یس في صُدُورِ 
لثاس من ا ژالناس 4 وفي الحديث 7 الشيْطَانَ واضع خطمه تا طو بت 
عَلَى قلب ان دی فد كر الله خنسش. وَإِذًا سكت الم قبهه قال قتادة: الخناس 
له خرطومٌ کخرطوم الکلب * وقیل : كخرطوم. لختزیر في صَّدْرٍ الانسان, فإذا ذکر 
لن می ویقال راس کراس لحي واضمٌ رم سَهُ علی تَمرة الب یمس 
رك فاذا ذکر الله خن درجع ووضع زا فدلك قوله تعالى : #يُوسُوس : 
أي يقي لاني الضارة على وجه الْحْقَاءِ والتكرير في صذدُورِ اط ي 
لاس | إذا عَفلُوا عن ۳ رهم يدهم اش رون والاثامی والمراد به 
۰ 3 رن ١‏ پک تا 
و هنا تلم سر الْجکمة في شق صذرہِ الشریفی» ر و یں 
وش 7 وإخراج حظ الشیطان ينه حتی لا یکون لین بان الرجيم. له 
سط عن له ولا لو كان له تسَلْطْ على قَلبه الشریفِ لاغتلطت وسوستة 
اي الإلهي» ولم یستولع 5 التمبيز هم لذا كان ین ن امه الالهية إجراء 
9۵ طط ت0 را حظ الشیطان مِنْ قلبه الشریفب. وملاثه بِالْحِكمَةٍ 
والإيمانٍ من ذلك الطست الذي جيء به صتا لهذا الغْرّضٍ » كان الإيمان 


1۹ 


والحَِحمَة کانا مُجَسَمَيْنِ ہہ تجییماً ورانيا ياي بهما يطل عليه | جک 
باتو صحته ان شاء الله تعالی ؛ لا لم رح ین الشراح ٭ 

والسُوَال هُنا: لمل فایلا بتول نكاد جح ارام ماو 
الج ریش حا لا بر للشخص المستخرج و له وشقه ین مرب نت 
کون تَفْسيرُهُ مُنا؟؟ والجواب : لو کات هر السوال موجه قبل قرنین من 0 
لانت الإجابة عليه عاك تھی الْمنال. إ انلم و درجة الاستَحال وتعلم آیها 
السَّائِلُ عَنْ هذًا الْحَدَثِ العظيم ملل أربئعة عشر قرناء: قد توصل للم العديت في 
۳ اضر إلى ابقاء الشخص حياً دوك قلب ۱ إلى له ام باسْيِحْدَام وسال تقوم 
بِضْمٌ الم إلى جميع. ان الجسم را یتم غرس لب جدید له او اجراء 
عَمَلِیَةَ جراجية لإصلاح الخلل لقع فيه» وبها تم 8+810 ۳ شاء الله تعالى . 
وهذا وت ولا ریب فيه» وإذّا انت مل هذه الْعَمَلِيّاتِ الْقلبية تجری فوق الكرَةٍ 
الأرضية ٠‏ هنا وَهُناك ی بهاء وإِذًا أنكرناهًا لوصف بالجمود وبالجنونٍ ان قام 
(جماع لناس على وقوعهاء وصلْ حَدَيْها. وء یه فَكُون ین الواجب على 


ہس 0س 


انتا مها أن تون ایض را یمیت أو فل رُوحانية صرق لسيّد 


ال سے 


الْعَالَميْنَ ٠‏ وإمام. لمرسلین. وخاتم یی الرحمة لمهداة للخارفات اجمعین 


ومولانا وس 3 أعيننا حول الله محمد عل إن ما وَصَنا نة ين هذا 


۳۹ المح قد بلغ درجة ؛ لقن وانکاره في شرعنا فش والعياذ بالله» یخی 
عليه ين سلب الایمان وه تشك في الرْسَالَق والسنة المطهرق ومن هذه المعجرّة 
العطبية د بت أن ین ین الملائكةٍ من يفوم باعمال, الطب والچراَة حنی اضعب 
الْعملیات لاس باب لاستطیع الْقَوْلَ وإني جازم به 4 من أنه يوجد ت2 5 
تب | انساني ذکر أو نی عَلقة سوداش أو بيضاءُ هي عط الات مق الا سای 
7 الأطِبَاءِ 0-0 أن 4 نوا لك فَهي مَوجودة لا مَحَالة, وباللّه التوفيق ٭ ٭ ٭ 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ۰ وثبت شق الصَّدْرٍ أيضاً عِنْدَ الْْعْْة كما 
اجه آبو نعيم في الدّلائل. ولکل منها جِكمةء فالاول وَقَمَ فيه من الزيادةٍ كما ند 


(۱) ج۷ ص ٦٢٢‏ ۔ ۲٠۵‏ نشر دار المعرفة بیروت - لبنان . 


86 ۰ 


وخر يث يث أنسٍ «فاحرج عَلَقَهَ فقال: هذا حظ الشَيْطَانِ منك» وکان هذا 
ي من ۳۳ ما على اکتل الأخوال من العصمّة من السّيْطَانِ م وق 

شن الصْذر عِنْدَ الْبْعْثِ رياه في [کرامہ ليتلقى ما ُو إليه بقلب قَويّ في أكمل, 
الأخوال من التطهير» > ثم وقم شق الصدر عند ارادة الْعْرُوج إلى السُمٰاء اهب 
للمناجاق. ویحتمل أن تکون الحِكُمَةٌ في هذًا الْفْسْلِ اَم الْبَلمًَ في الإسباغ 
بحصول, المرة اة كما تقر في رعو ل کت أن تكون الحكمَةٌ في 
فراج سقف يميه الإشارة إلى ماقم من شق صَدْرِو اك کت 
يتضرَر بها . مس ا وپ ہہ لب وغیر < لك مِنَ الأمُور 
الْحَارقةٍ للعادة, ما يب الیم لَه دون التعرض لصرفه عن قي حَقِيقتِهِ لصَلاحيَة 
الْقَدْرَة» فلا ستحیل شىء مِنْ ذَلِكُ. اه . كلام الحافظ 


۱ 


والتتویه به ئ وبأمته بالكتب السابقة 


قال اللّهُ تعالى : ربب السَّاعَةٌ وانْشْقٌّ الم * وان یروا أيه يُعْرضوا ویقولوا 
سخر مُستمره [القمر: ۲-۱] وج البخاري -في باب انشقاق القمر2 عن أنس 
ن مالك رَضِيَ ال عَنْهُ دا اخ مل مک سألوا رَسُولَ الله مه أن بریهم آي ارام 
مر شين ین حن رؤا جراء یتمه وفي الحدیث الثاني من اباب آخرج عن 
عبداللهِ ۾ رضي الله عنه قال: «الْشَّقّ لس وحن م مع اي بل من فقال: 
اشهَدُواء وَذْمَبَتَ؛ فة نخو الْجَبَل » وقال أ ر و 


مق بمَكَةَه وفي الثالث من الباب عن ابن عَبّاس رضي الله عَنهْمَا: «إنْ الْممَرَ 
انش علی مان زسْول الله يله » . 4# ٭ 


ره یم غن يالله بلفط قاری عد رسُولر الله 4 
بشقتین . فقال وول الله له : اشهدوا» وفي الحدیث بعده عن عبدالله بن وی 
قال : یات نع رَسُول, اللہ ب تن اذا نف الْقَمَرُ فلقتین. فکانت فلقة 
وراء الْجَبَلٍ 3 وَفِلْقةٌ وتف فقال لنا رسُولُ ال :اشهَدُوا»وفي الحدیث الثالث من 
لباب عن عبد الل بن مسعود قال : ان شق القمَرُ علی عَهُدِ رَسُول, اللہ وی فلقتین 
فستر الْجَبلَ فِلقَة وکانث فِلْقَةُ فوق الْجَبَل . فقال سول اللہ ی: اللّهُمْ اشهدُوا» 
)١(‏ رقم الحديث في الفتح الرباني جلا ص ۱۸۲ -(۳۸۲۸) 

(۲) رقم (۳۸۱۹). 
(۳) رقم (۲۸۷۰). 
)٤(‏ باب انشقاق القمر المجلد السادس : شرح النووي ج۱۷ ص ۰۱8۳ 
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وأخرج عن نس - في الباب -: وأ أَهْلَ مك سوا رسُول الله كي أن بربهم آية 
راهم انشقاق لْقَمَر مرتین» وتخريج الحديث على النحو الغالي 60 , 
قلت : بعد ذكر هذه الأحاديث الصحیحق وذکر القرآن المجید لهذه المعچزة 
لخارقة لِقوانین سنة الله في مَحْلوَاِِ ال لا سر ولا مار علمنا علماً يقيناً أن 
هد لد و تضديقاً نا المضطفی کی في فا اه مرس فد رس وت 
كان هذا الْحَدَتُ ین المُحَالاتِ لت ؛ أله لا تسلط انان مهما علا شاه على 
خر الْقَوَانِين اي وضعها الله في لوان دلالةً علی وجوده وعلى الأخص ا۳ 
کان ذلك سل عَلَى مالم له بدا ساره وی کا للانسان على قمر الْني 
جعله الله ۴ في السمای وعَلامَة على مُعْرِفةٍ الشهور والأيام . ولكن لما وق هذا 
لام العجيبٌ من اسان ول إن الله او ا ا 
ےت قوانين هذا للم ودا مذ أ جُمعَ المُشْرِكُونَ أَمرَهُمْ في لیا 
لی ا يق له افر لت ليود ليل على بلق یب کرت 
ند ريف لد ترجه : المصطفى يي إلى السّماءِ رَاجياً تحقيق هذا الم کَمَا لب 
یلم ابص بای ار السّماءِ. أن أَشِرٌ إليْهِ فمیعدت ھا الأمرٌ اجيب الْعَريبٌُ 
المعجرٌ الذي لا قدرة َلْمَخْلُوفَاتِ جمیعاً علی وفویه. وما أن آشاز یه نا ٩‏ 
وقد الق ار لقن كما جاء به الخ المقوع كما شجفت. نعم لكا كان بين 
القمر والنبي محمد ول هذا مود وهذا الْحَدَتُ بنذ كَانَ طفلا پل يناجي الس 
ونشیر لق ژیتیم وبه علمنا شر تلك لتاق رَصحة وقیع هذا الحدث 
اليقيني العلا تختلف الْمقول سا فيه بعد ما ام الیل وتوائر النقل لرویَة 


.)۲۸۰۲( رقم الحديث‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في: ۱ - كتاب ا ناقب (۲۷) باب سؤال المشركين أن يرهم الي آية فأراهم 
انشقاق الفمر حدیث(۳۱۲۷) فتح الباري (511:7) وأعاده 1۳ - كتاب الناقب )۳٣٣(‏ حديث 
(۳۸۱۸) فتح الباري (۱۸۳:۷) واعاده في تفسبر وانشق ق القمر (1۱۷:۸) فتح الباري . وأخرجه 
مسلم : ف ۰ - کتاب النافقین (۸) باب انشقاق القمر حديث (۰1۳ ۷ 4۸) عن ابن مسعود 
وأنس وعن ابن عباس (4 :۰۲۱۵۸ ۲۱۵۹) وأحمد في مسنده (۰۳۷۷:۱ ۱۳ ٤۷‏ 
و(۳: ۰۳۷۰ ۰.۲۷۸ و( : ۸۲) وني الدلائل للبيهقي جاص ۲۱۲ باب سؤال الشرکین رسول 
الله بمكة أن يرهم آية . 


o 


اثفلاقهفيٍ ابر بح بل وفي السَمواتِء وفي الأْض, . قال القاضي : اْشِقَاقٌ 
القمر مِنْ مات معجزّات نبيّنا با . وقد رامع من الصحانة رضي الله عنم 
مع م ظاهر الآية الكريمةء وسياقها ٭ قال الرجاج: وقد آنکرمَا E‏ المتدعة 
المضاهین. المخالفي الملة. وذلك نما آغمی الله فلب ولا انز ل فیها ان 
مر موق لل تَعالیٰ یل فيه ما ياء کما فيه ويكورة في 2 آمری وا قول 
بعض . الملاجدة: روقع هذا لل مُتواترأء واشتر ك أل الأزض, کلم في مريو 
ولم يختص بها هل مكة . اب الْعْلمَاءُ : بال هذا لاشقاق خصل في یل » 
ومُعْظُمْ الئاس نيام عون والابواب معن 32 ون بییابهی ٠‏ مل من یتک 
في السمای و بطر إليها إل الما النادل, وم و مشاه مناد آن کمُوت القمر 
وغیره من من ن الْعَجائب؛ والانوار الطرایع والشهّبٍ الْظَا وغیر ر ذلك مما في 
السماء ‏ في الیل يق ولا ید بها لا الآحادء ولا ملم عنڈ یرهم ما ذکرنهه 
وکان ا الانْشِقَاقُ آيةَ حَصَلْتَ في الیل رم سالوها وافترخوا زژیتها, فلم یه 
غبرهم ا الوا وقد ایکون القمر کان حيتئلٍ في بَعْضٍ الْمَجَارِی: والمنازل, التي 
تظهر لِبَعْضٍ لاق دُونَ َعْضر» كما یخون ظاهرا رم ایا ن قوم كما یج 
الک هل لد دون بل #(۱) قلت : وذکر ابن الجوزِيِ في وف بأخوال, 
اع وعن عَبْداللّه قال : انه شق الم علی عَهْدٍ رسول, الله ی فقال 
قوم : هذًا محر سکم ابن أبي کشت فَاسْالُوا الّذينْ عون علكُمْ > إن کان 
ہب فقذ صَدَق و فهو سر فقدم السار فلوم فقالوا: : نعم قد ق 
رأیناه قد نشق: الف وذكر الخافظ في الفح يانه آ4 أبو نعيم في الڈلائل 
لك من طن یم بي الضحى «انشق ق مر علَى عَهْدٍ رسُول الله بء 
فقالت كُمَارٌ قريشٍ : هذا مغر حرم ابن أبي کشت فانظروا إلى السْما فان 
خر وکم انهم را مل ما رتم فقذ صَدُقَءِ قال : ما قم عَلَيهھم خد إلا رهم 
ذلك» لفظ هشیی وعند آبي عوانة 7 نشی الْقَمَرُ يمكة - نحوه وفيه - فان محمدا لا 


(۱) كذا نقل هذا الکلام الإمام النووي في شرح الأحاديث ج۱۷ ص ۱۶۲ -ع:۱. 
(۲) جا ص ۲۷۳ . 


6 


يَسْمَطيعُ ان خر الاس كلهم وقال الحافظ في الفس!۳: وقد ےت مور 
الْمَلاسِمَةٍ الْشْمَاق الْقَمَرِ سكين بان الآياتٍ الْعُلُويّةٍ لا تهب فيهَا الانضراق 
الم وكذا قالوا: في 0 باب السماءٍ ليل الااسراء إلى غير ذلك من انکار ما 

کون یوم م القیامَة من ن تگویر این ۰ عير دك . وجواب مُولاء: ان فو كفاراً أن 
بَاظرُوا الا عَلَى وت دين الإسّلام » تُمْ يُشْرِكُوا مع عیرهم یمن انکر ذلك ون 
مین نی سم اشنم بض ذلك کون بض رم التتائض ولا سبیل إلى 
إنكار ما د بت في الْقرآن من ال نخرای والالیشام في اا يسارم جواز وقوع 
ذلك محر لت 28 .اه. فلت وفي چان انق ى القمر» قال 
الحليمي : فان کان کدلك قد وفع في عصرنا؛ فَشَاهَدْتٌ هلال بتخاری في ال 
الثالثة مشق نصفین عرض کل اجب منهما کعزض لقن یلار بع آزخفس ثم انضَلا 
فَصَار في شکلٍ اترجة إلى أن غات . قال : وأخبرني کف من ی به أنه شَاهَدَ 
ذلك في یل ریم اه. قلت؛ وهذا مما نرد به على الْفَلاسِفَةٍ سین من 
A‏ 4 وَرِضْوَائِه, ومن الم الصحيح لاتباعِه م الظَنُونَ الوم مما ید واه 
عِلَم 07 تجاذت لجؤم بنضها بعضها إلى بَعْض ء والیحامها في کل واجدة فذ بلغ في 

هدا الْعَصْرِ ره اليقينء بل إ 1 ارات الارحِيَةٍ قذ کانٹ اة کل اعد 2 
عن بض عم سكل قَارَاتَ جَدیده ما عما کانت عَلَيِْ من فيل کل لین 
ولو اوا ما کل غذاه ا ین فان الَيلَسَربٍِ آن لا تخفی عَلَيْه 
خافیة من مهات موم ظاهراً وباطن هذا هو ایلرک ۳ کر ل عم تَجَاذْبَ 
اجو والْفَارّاتِ وَالْيْحَابھا والیغابها. فهو من جُھَلَِ الأطفال الذین لا بعلمون شیٹاء 
نعم قد وق الانشقاق» وشاهده الجم الغفيرٌ مِنَ المؤمنينَ» والگافرین: وروی حدیثه 
ا كثيرة ین الصحابة وروی ِك عنهُم أمثَالْهُمْ ین التابعین نم له عنهم 
الم الْغَفِيرٌ ای أن انتھی یا موا يويد ذلك بالابة الكَرِيمَة فلم 72 


رو 


لاستبعاد من وقوعه لر ولا یهمنا نحن الا ما نقوله الفلاسفت 


. ۱۷4 فتح الباري جلا ص‎ )١( 
.۱۸۵ ج۷ ص‎ )۲( 
.)185 نقله الحافظ في الفتح (جلا ص‎ )۳( 
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دون زا کا الْمُرمُونَ غر هذه المعچزة انتا ا واي تكفينا 
خر بدينناء وین الكريم محمد الصادق امین واذا کان الركبانُ الات في 
شرق الأزض وغربها. وَعَرْضِهَا وَطُولِهاء وغالبهم مُن الکثارٍ والمشرکین يُؤُكدون 
رویتهم لاشقاق مر في یلك الق فمعناه ١‏ أن من یخلفیم کرت وت 
ومن نَ المكَذبينَ این وآیات القرآن العظیم و هم في الحقيقة إل من اون 
الشياطين لین فل الله غترلهم. تم عَلى قلوبهم؛ وعَلَيْ سمعهم وأبصَارِهم ؛ 
فمن يديهم من بعد اللو؟؟! اه لا ماوق له ولو لم هم خر لأشمعهُم. 

ولكن لو عن بت ال وم یجمحون كام مل E‏ فرت 3 
سر ند بل افْتِرَاسَهَاء نی سممون ۳ وأنی یوون؟۱» 1 بآيات الله 
وبانشِقاي الم وغیره من المعْجراتِ يُؤْمِنونَ؟! فاتلهم له آنی يُوْفَكُونَ. قال 
أَحْمَدُ بن ريني دُخْلان في السیرة( النبويّة عند ذکره لمعجزات النبي ل : وَمَا جد 
بعد اب فكثيرٌ چا فَمِنْهُ (انشقاق لف وقد لق الفرآن به فال سان 
«افترنت السَاعة وانشقّ ا ن يروا ايه يُعْرضوا فووا خر نتب وروی 
أحاديئة هل الستن كالبخاري ومسلم, ا ا والبيهقي › وة ال لسن 
رووا یگ عن جع بن الصَحابة ینم علي وا مود وابنُ مر وجبير بن 
بس وأنس بن مالك واه : بن عباس وعدن بن یمان وغيرهم, ورواه 
عم جم عَنْ جم حت بل ناوات ول قول للم مب لا بن 
الکن ان انشقاق الْقَمرِ مُتَواتَرٌ منصوص غليه في الفسرآنٍ» مروي في 
الصَحیحین وغيرهما مِنْ طرق ولم ی لیر رم ین مات 
معجزاته وله . قال في الْمَواهِبٍ : وقد أ ا جَمَع أَهل السنةء والمفسرون علی وقوعه 
لاجله لہ . قال الخطابي : انشقاق لت آي ی لا يك يَعْدِلُهًا شيءُ ین آیات 
انیم 00 حص بها ہے ينيك نه 0 لكر 2 خارجا عن 
۳ 958 دك ا ای ان 0[ 


(۱)ج۳ ص ۱۱۵ . 


أ۵ 


قلت : لكأن الله تعالی يقول لحبيبه المُصْطَفَىْ سل ما تما ستمطیٰ: سل 
لَك الْقَمَرَ نِصْمَيْنِ لال علی صِدْقِكَ بانك رَسُولُ اللہ بل إِنَّ اللہ اي أرْسَلَكَ 
سيريك اعظم من هذَاء سَيْريك الآياتٍ الكبرى سیف لك آبواب السمرات سماء 
بَعْدَ سَماءٍ حتى تخترق السب الطباق إلى سدرة المنتهی. إلى وقوفك ينيدي 
٠‏ سك کلام ونال فرب له ین مغ ان وکرائم ا نله 


2 
2 يدوه 


13 تلم سل سا تالم وت بوک في 8 ا + فقد 9 


في الوك القدیم في سفر (أشعياء) فی الإاضحاخ الحادي عشر: (وحي من جهة 
بلا الْعَرَبِء في اور في بلاد رب یی يا قافل نان ان مَاُ لملاقاة 
الْعطمَانِ با سُکان أْض. تيماة افو هار بخبزه نم من آمام. اون 


0 


المشدودةء ومن آمام شدة ة ارب تا هكذا قال ل ال في مل سن 4 کشت 


الأجيرء ی کل مد یه ند قي . بال بي فیذاز تفل أن الرب له 
اسرائیل قد تلم ألم يكن الدّدانيون اسم قديم لبَعْضٍ لبیل العربيّة؟ ألم یکن 
كا رسيا فيا لقریش ؟! ویدلك عليه مخاطبته سکن آزض تیماء إشَارَة إلى 
و الْمَدينةق وَالْهَاربُونَ : هم المَهَاجِرُونَ ی إن الْمَدِيئةِ؟! ولص که يشير 
إلى نزول لوحي في أرضر الب واضطهاد المُؤْمِنِينَ وهجرتهم إلى المدیتق 
دوفو مغ رکة بد بعد سك من ن الهجرةء وضباع, مجد لکثار ین فریش ‏ وَمُقتلٍ 
عَدَدِ من بطم في الْمَعْركة!!! إي وبي ان للحق . 

وجَاء في الإنجيل على لِسَانٍ یس عَلَْهِ السّلام «يأتي من بَعْدِي الْقَارَاقِليطُ 
وهذه 07 رنه مَعْنَامَا «الحمد» آي آنها ملق ین «احمته وقد برا أن 
يترجمُوها في اة و اَی وأبْقُوها مکذا لكي نل غَيْرَ مَفْهُومَةِ ای ولكيلا 
یعلم مَنْ هذا الي ساني بعد المح » وقذ مر امن وم یاب بَعْدَ السیح 1 
محمد 8ل . Sy‏ : وإ قال 
عِيسى این مریم یا ني إرائیل إني رَسُولَ الله کم مُصَدّقا ما ین بدي ین 
التؤراة ومَبَشراً مم ۳ مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فلما جَاءَهُمْ بالات الوا هدا 


۷ 


کے مين 4 [الصف: : ] في الخازن في تفسیر الایة(): عن آبي و قال: «أمر 
و الله كله أَصْحَابَهُ ان انوا النجاشي ا وذکر الحدیث وفیه. قال: وت 
اي يقول : 72-217 رسُولٌ ال وانه اي شر ٻه عیسی ولولا ما 
آنا فيه من الْملك, ما تم ین ام ناس لته حتى أخيل نَعْليْه) أخرجه أبو 
داود. وعن عبد الله بن سَلام قال : توب في لتوراة صِفَة نحل وعیسی ابن 
مریم یفن معه» فقال أبو داود المدني : قد بقي في البيت وت قیر» واخرج 
الترمذي عن کعب الأحبارٍ: أن الحواریین فالوا لعيسى 4لا : یا وع الب هل 
دنا ِن أمّ؟ قال: نم باتي بتکم مه حَكَمَاءُ عُلَمَاك برا تاه کم في 
اللہ یف يَرْضُونَ من الله ہالیسیر ین الرّرْقِ دض له مهم ہالیسیر بن 
العمل » وفي الصحيحين عن بير بن شیم رضي له عَنْهُ قال: فال سول 
له الي حَمْسَةُ ماع : انا مد وانا ام ون المَاجي الذي تمو ال 

ال و لایر َي بحر الاس عَلَى دمي یوم 2 القانة وان انالك 
۳ بعدي بي وف 11 موا رن سا اه (تنبیه) عشر في دير 
ات کاثرین بسيناة على نو یم يمة ین التورَاةٍ جاء فيها دکر محمد له الم 
اختفت هله اف ول و کت آنحوی اون هكذا و الطلات هذه 
العبارة في المملكة العربية السعودية الصف الثاني انوي » مادة التدربية الإسلامية 
بحث تحریف الکتب السابقة» وهو صحیح ح ما بالمائة وفي التوراة اش في رلیة) 
مماذکره ابن ظفر جطبا لمت والمراد به لین اختازهم لميقات u‏ ین 
اخدتهم رجف خصوصاء نم بني إسرائيل مُمُوما: ووَاللَه ربك يقيم نيبا ین 
إخوتِك, اشيم له اي شممت رَبك في خوربت یم الالجماع جين قلت لا 
آعود أسمع صوت الله بي للا وت فقال الله تالی : نعم مر قَالُواء وساقیم 
هم نا ملك من إخوتوم وال كلابي في في مول لهم کل يرتهب 
یم رجل, لم يطغ من ن تكلم باسوي فإني ت 9 قال: وفي هذا الکلام دله 
عَلَى نبو مُحمّد و2 منها وه نيا ین اخوتهم . وموسی وقومه ون بَنِي اسحاق» 
واخوتهم مِنْ بني إِسْمْاعِيلَ» ولو كان هذا النبي الْمَومُودُ پو من بَنِي إِسُحاق لكان مِنْ 
)١(‏ ج٤‏ ص۲۱۲ . 


0۸ 


افيه لامن اخرتهم تھا قوله: E‏ وقد قال في التوراة لا يقو في نی 
إسرائيل أحدٌ ثل مُوسَى . وفي ترجمة أخرى : ِثل موسی ی لا َقوم في - إشراثيل 
ابد . آي من ا والا نا في قَوْل التوراة السابق . وساتیم لَهُمْ لك وجینیز 


و 


فالمراد به محمد وله لاه من بني اسماعیل إخوتهم» لا من انيهم وَمُو مثل 
موس ۳۲ 2 لِعمُوم عو وق ذَهَبتَ ود إلى 3 هذًا ا الْمَوْعُودَ به هو 
وشم بن نون وَذْلِكَ بل لن يوش لم يكن کنو لِمُوسَى عليه اسلا بل کان 


كك 


خادما له في حیاته. َمُؤكداً وت تین أن 2 المراد به محمد قل 
فاته کل لاله ماله في نصب لدع والحدّي بالمغجزة , وشرع الأخکام. 
والجهادء وإجراء السشخ عَلَى الشرائع السَالِفَةٍ . ومنها قوله: واجعْل كلامي في فَيه. 


فان وَاضِحٌ في ان ETE‏ و لن مه آوحي له بكلامي فينطقَ به 
3 


٠. 0 


علی نخو ما سیعث و انل عليه صحفا ولا لواحا لأنہ ام لا بحین أن بغرا 
المكتوبٌ. وَفي الإنجيل. ما ذکره اب طغربك في الذُر المنتظم . قال ونا في 
إنجيله عَنْ الْمَسيح . ا أنا لب کمن الاب أن یم كارَقليط خر 
ابت ثبت معکم إلى الأبد روخ الحقّ الذي لن بطق لالم وه وم عند ابن 
ظفر: رن اخييتموني فَاحَمَظُوا وَصِيتي وآنا أطْلْبُ إ إلى أبي فيْمْطيكُمْ ارتليط 


9 0 مہ ټ 


نکن معکم اهر كله قال: فهذا تصریح بان الله مهم مَنْ وم مامه 

ویئوب عَنهُ في تبليغ يسَالة ری ماس خلقة ماب وتکون شريعتة بافی مُحلدة 
ا هل هذا إلا مد اھ وفي یور داود عليه اسلا ین مزمور وبع 
واربعین : «فاضت النْعُمَةٌ مِنْ شفك من أجل هذا پارکك اللَُ تقد آبها الْجبَارٌ 
فك فإ شَرَائِمكَ؛ وستتك مَقرُونةٌ بهي بمینك وَسِهَامُكَ مسنونةء رجیغ امم 
بخرون تحتك» ولا تسیر له التي فَاضَتْ ین سفت ِل لکساب اي أنزل 
عليه کا والسنة التي سَنْهَاء ولا تفسیر لقوْلهِ: تقد ها الجیار مینك لا اي 
الْعَرَبِيُ د ليس یف السِيفٌ مه ین لاتم | إل الف ۷ َقلُونھا عَلَى 
غواتقهم . وله إن شرایفك وس لا تقسیر له إلا بشريعة وَسنة نينا 
المصطفى اك 5 تقوم سیف وس سهامه والجبار هُوَ الى يجبر الَحْلَقَ 
ER SL‏ 


64 


سیف عَلَى الانقیاد إلى لح ولم يبر لناس بالسُلاِسل لوا في دین 


8 إل ساب الى مُحَمدِ ل . بهذا القدر كفاية وبال التوفيق . 
محر تسبح ا حصی : كفه کا 
أخرج ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوّال الصطفی) عن أبي ذر: 7 سول 


اله اء جلس في مكانٍ هو وأبوٌ بكر وعمر وعثمانء فتناول النبي تا سَبْعَ حصيات 


سبح حت سَمِعْتُ هن حنيناً ین النخل, روس مس ہے 
هن في بد أب بر بحن خی سمفث هَن حینً کین الخل» ثم وَضْمَهنَ 
رشن تضهن في يد عُثمان فسَبْْنَ خی سمفت هن حنياً کین النخل » 
نم وضعَهنٌ فَحَرَسْن٠.‏ 

وفي السبرة النبویة) وحدیثه - أي تسبیح احصی - قد اشتھرء ورواه أكثر آهل 
التق . منهم البيهقي والبژار والطبراني وابن عساكر من حديث آي خر وأنس بن 
مالك رضي الله عنهیاه ففي رواية عن أي ذز رضي الله عنه. قال : «کنت نتب خلوات 
النبي کل فرأیتهُ يوماً خالیاء فاغتدمتٌ حَلْوَتَهُ فاتیتف وهو جالس لیس عِنْدَهُ أَحَدٌ 
من الاس ء وکاني آزی أنه في وحي» فلت عليه فردٌ عل السلام» ثم قال لی: : ما 


3 


جاء پك؟ قلت: الله ورسوله. أي حبهاء فامرن أن آجیس. فجلشت إلى جنبه لا 
أسْال عَنْ شی ولا يذكرةُ لي فمکثت غَيْرَ مکترثٍ جا أبو بكر رضي الله عنه 
مني مُرِعاًء فسلّم عليه ْم قال : ما جَاءَ بكَ؟ قال لله ورسوله فاشار پیّده أن 
الجلس» فجلس إلى َبْوَةٍ بل اي بق ثم جاء عم رضي الله عن فَفَمَلَ بثل 
ذلك وقال لَهُ رسول اه مثل ذلك وجلش إلى جنب آي بر رضي اله عت 
َم ججاء مان رضي اله عَلهُ كذلك, وج إلى جَذْبَ عُمَرَ رضي اله عله ثم قيض 
رسُول له 5 عل خضیاب سې أذ بش آز نا فرب بن ذلك بحن في يده 


+ مشت 


حتی سُمع عن خیین كَحَنِينٍ النخل في کف رول اللہ يل ثم وَضْعَهُنّ بالأرضٍ 


(۱) ج ۱ ص ۳۲ - ۳۲۵ 
(۲) ج ۳ ص ۱۳۸. وهي لأحمد بن زینی دحلان طبع الأهلية للنشر والتوزیع . 


لما 


حَرَسْنَء ثم أَحَدَهُنَ اون آبا بر رضي اله عه فسن في کف أي بر رضي اله 
عن حى سمح هَن نين كحنين الشحل؛ ماخ مِنْهُ فَوَضْعَهُنَ في الأْض, 
فخ رسن » م و 201-6 
أي بر رضي الله عنه. وني رواية : : حتی سمح ن خی کین ال ؟ ثم هن 
َوَضْعَهُنَ في الأرض, فخرسَنْ م تون من الارض . وان نمان رضي الله 
عن سبح في کفه کنخو ما سَبّْنَ في كف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وفي رواية: خی سُمع لَهُنْ نين كين التخضل» ؛ ثم أََلمنْ فَوَضْعْهُنَ في 
الأرْضٍِ َخَرَسَنَ فَلَمْيُسبْحْنَ مع واج منا. وفي رواية نس : نم وَضَعَهُنَّ في آیدینا 


۰و 


رجلا رجلا فا سبحت خضۃ مغن ) . 


وظاهر الحدیث یدل على أن حضور الجماعة قد حصل فیا بعد ولم يذكر علياً 
رضي الله عنه في الحديث. لأنه لم يكن حاضراً معهم ني ذلك المجلس» وذلك لا 
يشين مقامه رضي الله عنه مع ما له من الاقب» ولو كان حاضراً لسبحت فق کفه 
قطعاً. في تسبیح الحصى في كفه بلا معجزة لە وتسبیحه في کف الصحابة الثلانة 
کرامات هم رضي الله عنهم نالوها ببركة إيماهم برسول الله ُء وهو دلالة صدق على 
إثبات نبوته يله وقد حدّئنا القرآن العظيم على أنْ كل شيء في هذه الكائنات من 
الحيوان» والنبات» والجاد یسح الله تعالى بلسان المقال وهو الصحيح لا بلسان 
كالح :قال فان : تس 1 هُ لمات السب والازض ون فيهن وان من شياء 


”ي ور لاو 


إلا یسح بحمدو ولكن ل وون تسبیجهم انه کان 20 عورا [الإسراء آیة: 46]. 
في الخازن في تفسير هذه الآية قال ابن عباس «وان بِنٍ شيء حي حی الا د سبح بحمده) 
وقيل جميع ا حیوانات د قبل: إن الشجرة تسبح › والاسطوانة لا تسبح . 
وقيل : ان ال سبح ما لم يبتل» تا بل ترك اش ون الخررّة تسبح تسبح مالم 
ترفع من موضعهاء ٠‏ فإذا رفغت تركت التسبیح . ون الورقة تسبح ما دامت على 
الشجرة, فإذا مت التسبيح » ون الماء سبح ما دام جاریأ فإذا ركد ترك 
التسبيح , وان الثوب سبح ما دام جديداًء فإذا اتسخ ترك التسبيح» ران :ا مت 
والطيرٌ تسبح إذا اک فإذا سكتت تركت التسبيح . وقيل: وان من شيءٍ جمادٍ أو 


۱ 


حي 1 سخ بحمده» حتى صرير البابء ونقيض السقف» وقيل: کل الأشياء 
تسبح الله غیراتا كان هادا وتسبیحها سبحان الله ری ولل و ما 
روي عن 9 مسعود قال: «كنا نعدٌ الآيات برك وأشم تعدوہا موقا كنا مع 
رسُول الله يل في مر فقلّ الا فقال: اطلبُوا فضِلَةَ من مَاءِ فجاؤوا بإناءِ فيه ماء 
قلیل 8 ده لل في الإناء. ثم قال: حيّ على الظهور البارك والبركة من اللہ 

فلقد رأَيتٌ 0 وت و رسول الله کل . ولقد كنا نم تسبيح الطعام ؛ 

وهو يؤكل» أخرجه البخاري أ. ه. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - فلت وفي 
مسلم() وحدّئنا أبو بكر بن أبي شیب حدّثنا يحبى بن أبي بكير عن ابراهيم بن 
E‏ حدّنني ماك بن حَرْبٍ عَنْ جابر بن سَمَة قال: وال و الله کل : ران 
لأغرث حجراً مک كان سل عي قَبْلَ أن ا إن لأعرفةُ الآن» قال النووي رحمه 
الله في شرح هذا ا حدیث: فيه معجزة له وَل وی هذا إثبات التمييز في بعض 
الحمادات: وهو موافق تعال : ۳ منها ا - من خشيّة الله که وقوله تعالى : 

وان من نيء الا یسیخ بحمده# وفي هذه الآية حلاف مشھوں والح أنه 
يسبّح حقيفة» ول له فیه ہا سیکا ذکرنا. ومنه الجن الذئ :قر بقوت 
موسی عليه السلام. وکلام الذراع المسموم» ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى» 
حین دعاهما البي ل وأشباه ذلك . انتهى كلام النووي . قلت: ويؤيده قوله تعالى : 
«ولكن لا تَفمَهُونَ تبحم أل السّموات السّبعء والأرض» وما فیھنّء وما علیهن 
من الملائكة والانس وان واطم‌ادات وایوانات والتبانات كلها 7 تسیح الله بلغة يعلمها 
الله وأننا نحن بني البشر لا نعلمهاء ولا نفقهها لاختلاف اللغضات, أو لتعسر 
الادراك, وذلك لعدم بلوغنا درجة الولاية التي بها يتمّ السماع» والفهم ىا حكي ذلك 
يها عور الاولياء. 0 الجبال تسب الله تعالى» ولا نسممٌ أو ندرك تسبيحهاء إلا 
أن داود عليه سر يسمغ ويفهم ذلك مع ة له ودرا لكل من بلغ هذه الدرجة 
قال تعال : «وسخرنا مع داود ابا رشن والطر وک فاعلین 4 [الأنبياء آية: ۷۹] 
الآية واضحة العنی وقاطعة الدلالة على أنْ ا جبال والطير يسبحن مع داود عليه 


(۱) كتاب الفضائل رقم ا حدیث (۲۳۷۷). 


55 


السلام إذا سبح . . في الخازن في تفسير الآية: قال ابن عباس : «کان هم تسبیح 

الحجر والشجره قيل: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح. وكذلك الظیر. وقيل: ٠‏ 

يسح : × ےلان ا إذا 7 وقيل: كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح 7 
والطير لينشط في التسبیح . ويشتاق إليه» وقوله : «إوكنا فاعَلَينَ» يعني ما ذكر من 
التفهيم » وإيتاء ال حکم والتسخير. اه . وعبارة النسفي «وكنا فاعَلِين) بالأنبياء مثل 
ذلك. وان كان عجباً عندكم. اه. وهذا يعني أن كل الأنبياء تسب معهم اجلبال 
والطبرء وتأيّد هذا ہپ بسح سو ہر رت وج ملد 
بيانه. وفي الكرخي ؛ قال الزخشري : فإن قلت لم قم الجبال على الطير؟ قلت لأن 
تسخيرها وتسبیحها أَعجَبُ وادل على القدرة» وأدخل ي الإعجاز لأنها ماد والطير 
حيوان ناطق . انتهى , وفي القرطيي: فال وهب: كان داود علیه السلام ر بابلبال 
مسبّحاً وابحبال تجاوبه بالتسبيح » وکذلك الطيرء وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر 
فان سد سر ول وان اقب ناه أي جعلناها بحيث کون إذا آمرها 
بالتسبيح . اھ-. وعبارة الخطيب في قوله تعالى: «وكنا فاعلین» أي من شاننا الفعل 
لأمثال هذه الأفاعیل» ولکل شيء نريدهء فلا یتکر علینا أ من وإن كان ددم 
شا وت اتفق جر مرو و هده الأمة؛ كان مطرف بن عبدالله بن الشخیر 
إذا إذا دحل به سن م اه ه. أي أبنية دوره» ویسمم ذلك بام أُذئيسه» 
سو اس سا رت عدن أبناء هذه الأمة. سرپ داود عليه السلام : 
انا را الخال معه سبح بای والإشراق»* رص : ۱۸ أي یقدسن الله تعالى 
بصوت يمل لداود عليه السلام» ول الله فیها الکلام. كذا في تفسير أبي السعود. 

فسبحن بسبيحه وقت صلاة العشای ووقت صلاة الضحی . أي غدوة وعشية» 
والاشراق هو أن تشرق الشمس ویتناهی ضوؤهاء وفسرها ابن عباس بصلاة 
الضحى» وذا كانت ابلبال تسح مع داود عليه السلام» وکذلك الطیں ویسمع 
تسبیحهاء ویفهم ما تقوله معجزة ھ7 ولك یفسل الل جح ما عليه 
السلام حيث فر امحجر بثوبه ليكشف آمره إلى بني إسرائيل من أ نه لیس فيه علّة کیا 
يقولون» يتبعه ويخاطبه بقوله: دع ثوبي يا حجر دع ثوبي يا حجرء فهذا النبي يخاطبٌ 
حجراً جماداً لا يسمع ولا يعقل» بحسب حكمنا عليه نحن بني البشر إلا أن للأنبياء 


۳ 


عليهم الصلاة والسلام أجهزة داخلية غير أجهزة البشر مكنهم بها سیاع تسبيح ا حجر. 
وغاطبة الحماد والشجرء والحيوانات» وسماع أجوبتهاء ومحادثتهاء وهذا هو الفارق بین 
النبي وبني البشر بتلك المعجزات فاقوا أبناء جنسهم وها تحدّوهم بأنبم مرسلون من 
الله إليهم» إن قضية تسبيح الحصى في كف المصطفى و أمر غير مستنکر وغير 
مستبعد الوقوع طالا أن الحبال بأسرها كانت تسبح مع داود عليه السلام إذا سبح كا 
هو مذكور في القرآن ووقفت على نصّه في هذا الأمر العجيب الغريب» فالذي جعل 
تو ای دی یت 
از ورن ِنبا اب 2 شق يحرج من لاہ وان نَا گا یبط من خشیَ ال14 

[Vé‏ فان قلت: الحجرٌ جمادٌ لا يعقل» ل نيه مه 
سو نت غير مستحیل عقلا لأنه تعالى قادر على إفهام ا حجر والحمادات 
تغل وتخثی باشامه شا ومذهب أهل السّئة أن الله تعالى أودع ي الحےادات 
والحيوانات علا وحكمة لا یقف علیهیا غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه 
قوله : لون ین شي: إلا سبح خمد کا تقڈم وقال تعالى: طوالطيرٌ صَافَاتِ کل 
قد علم صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ4[ النور: 4۱] فالذي آخبرنا عن هذا كله هو الله خالق كل 
شيء ا له كل شيء. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السیاء هو الذي ألهم 
الحصى أن تسح في كفت نيه وحبيسه الصطفی کا كما سبحت في أك صحابته 
کرام له اة وتطييباً لخاطره؛ وإظهارٌ فضلهم على غيرهم من الصحابةء كيف لا وهم 
اخلفاء الثلاثة من بعده : آبو بکر وعمر وعثمان رضي الله عنبی وهم من صفوة 
الأولياء» وخيرة العلاء من هذه الامت فلا عجب إذا سبح الحصى في أكفهم » وأما 
آها | لسع في وی ال a‏ 
أفضلية أبي بكر وعمر وعثانء وأ غيرهم ‏ عدا عل رضي الله عنه ‏ لم يبلغوا 
درجاتهم فيا نالوه من الحهد والبلاءء والبذل والعطای ومقارعة الأعداء» وقد اتفق 
المسلمون جميعاً أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في الفضل سواء. # ٭ ٭ 


۷ معجزة تسبیح ا حصی في کت المصطفى بل آمر خارق للعادق ومعجز ي 
نفس الأمر لاد البشر عاجزون عن القيام بهذا الامر ال ما يوقعه الله كرامةً لأوليائه» 


"5 


وقد اتفق أثمة المسلمين على أل ما وقع معجزة لنبيّ من الجحائز أن يقع كرامة لو 
ووجه الاعجاز في هذه العجزة آن الله تعالى قد جعل في ا ماد صفات 2-2 من 
الملائكة والانس وابْ فتکلم الحجر في کت الصطنی يله ناطقاً بالتسبيح» 

له حنين كحنين النحل» وذلك لأن الحصيات السبع کلهن أخذن بالتسبيمء کسماع 
قراءة الصحابة في الليل تسمع ها دويًاً كدويّ النحل» وهذه المعجزة النبويّة المحمّديّة 
أكبر وأعظم من قلب العصا حيّة لوسی عليه السّلام لأن أصل العصا حي » وهو 
الشجرة الناميّة» والحجر ليس بنام بل هو جماد مُتحَجْر وغيرٌ قابل للحياة إلا ما يُوقعةُ 
الله معجزة لنبىّ من أنبيائه کیا هنا في معجزة نبيّنا محمد يك وهذه العجزة هنا لم تكن 
مقرونة بالتحدي لآن الصحابة الذين كانوا مع النبيّ لى وحضروا ذلك المجلس هم 
من خبرة الصحابةء وإغا وقعت تأكيداً لصدق رسالته کلف 20-1 بفضل الصحابةء 
الذين سَمعُوا ذلك التسبيح › وما كان لهم أن يسمعوة لولا أن كشف الله الغطاء عن 
حواس سمعهم» ومدارك علومھم وعقوهم» فنانُوا به درجاتِ أهل الفضل من 
الأولياء الات وأنعم بهم من رجال شاهذوا بام آعینهم مشارق أنوار وجه 
الصطفی چیا نبي الرمت والحدى. وسمعوا القرآن ينزل على النبي يله ضاً طرياً 
فكانوا هلا لسماع تسبيح الحصى في کت الصطنی و وکانوا کیا قال فيهم گل «خبر 
الثاس قرّني ؛ نم الین وه ثم الذين يلونهم» رواه الشيخان. ويقصد به ل في 
هذا الحديث أهل العلم والرئاست والفضل من كل قرن من هذه القرون الثلاثة لا اله 
تعالى خصهم لإقامة دينه. وإعلاء كلمته ته وخصّهم برؤية نبيه لِك ومشاهدته » ونزول 
القرآن عليه غضاً طریا وبحفظهم آي القرآن الكريم ء وحفظ أحاديث نبيهم عليه الصلاة 
والسلام في صدورهم ؛ فجزاهم الله عن یه خيراً لقد أخلصّوا لله تعالى في الدّعوة. 
وذبوا عن دينه بالحجة. قال ابن مسعود رضي الله عنه : : ومن ال نکم مایا فیتاس 
بأصحاب محمد وَل فإنهم كاثوا ابر هذه الآمةٍ قلوب واعمقها علا الا تلف 

وأقومها هديا واخسبا حالا : اختارهم 1 تعاِ لصحبة نبيه يله وإِفَامَة دینه 
اغرفوا فضلهی وائَِمُومُمْ في آثار هی ام کانوا على ادی الس ۷. 


(۱) انظر الدلیل الصادق ج ۱ ص ۱۱ تألیف عبد العزیز بن عبد الرحمن جاب الله طبع بمطبعة 
الأداب والمؤيد بمصر سنة ١۱۳۱ھ.‏ 


ناج 


فضائل ابي بكر رضي الله عنه قوله و فيه : لو کثیف الفِطاءً عن أبي بكر ما اراد 
بقینا» وقال : «ما کم ابو بکر بكثير صلاق ولا بای ولا فَضْلَكُمْ بشيء وَثَرَ 
في قلبه» وروي أن اي ب سال جریل عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عن 
فقال : ررقم ٹسوپ توچ 
عم رھ مور سو ہبہ رإئه 
نجي مِنْهُ ملائكة السَّماءِ» وروي أله م يكن يرقع رأسّهُ حا من الله تعای وذلك 
ثمرة 6 اراي التي هي ثمرة کال العرف ورسوخ الیقین حتى كأنه يُعاينه کم قال تعالى 
نا شی الله من عیّاده العلا 2 [فاطر آية: ۲۸] فمن كان هذا حاله» وهذه 
آوصافه وهذه شی من الله تعالى جديرٌ بان يُسبّح ا حصی في كفه لاظهار كرامته 
وفضلهء وبالله التوفيق . 


معحزة ة إشارته كل إلى الأصنام فتخر لقفاها 
أخرج البخاري في كتاب المغازي عن عبدالله 2 الله عنه قال: هَخل 
الي كل مَك يوم الفح > وخول یب تون وثلانائة نب َجَعَلَ یطْعَ بعود 
في يِه ویقول: جاء ان وَرَّمْقَ الَاطل ا وما دی 2 افاظل وات قال 


الحافظ في لفح وفي حدیث ابن عمر عند الفاكهي؛ وصححه ابن خان زاب نو 


الصنم ولا مس وللفاكهي » والطبراني من حديث ابن عباس : «فلم يق 27 : استقبله 
1 سقط عل اه . 


وقال أحمد بن زيني الدُحلان في سیرته(۱: ومن معجزاته ی وقوع الأصنام 
لقفاها بإشارة منه گل : روى البخاري ومسلم والبزار والطبراني» وأبو يعلى عن جابر 
بن عبداللہ؛ وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم قال: ركان خول الت ستون 
وثلائبائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في اححارة. فلا فلا دخل رشول الله لله السحد 
ام الفتح جَعَلَ يُشيرٌ في قضیب في بده إلیھاء ولا يمسْهاء ويقول: جَاء الحقٌء وَرَمَقَ 


)8۷( باب‎ )٤۲۸۷( فتح الباري ج ۸ ص ۱۵ رقم الحديث‎ )١( 
۰۱۷ م ج ۸ ص‎ 
۰۱۲۲۰ ج ۳ ص‎ )۳( 


ك5 


ال فا آشار إلى وجه نم الا وق لقفاه, ولا لاه إلا وف لوجهه حتى ما بقي 
ما صم وقد سمعث نص البخاري وي کتاب الوفا بأحوال المصطفی<) : «عن این 
عباس قال: دخل ول اللہ يلل يوم قتع مکش وحول لت ثلاث مائة وستون 
صَنْماً وفي يد رسول الله وة قضيبٌ فجَعل یر إِلَيْھَا ویقول : «جاء الحقٌ وزفق 
الباطل إن الباطل كان زَعُوقا جاء الحقٌ وما يبدىء الباطل وما يعيدٌ؛ فحعلت 
تستلقي مِنْ غير أن يَمَسّها وذکر قبله حديثي البخاري ومسلم. وفي الجلال في 
تفسير قوله تعالی : « 7 الباطل كان زهوقا» مضمحلا زائ وقد دخلها بل وحول 
البيت ٹلثمائۂ وسحوان شا َمل یطعنها پود في يده ویقول ذلك حتى 
طت رواه الشيخان. وقوله: سقطت: أي سقط کل منها مع أنها كانت مٹتة 
بالحديد والرصاص؛ وفي البيضاوي : : وبقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة. وكان 
من نحاسٍ آصفر فقال النبي کٹا : ریا علي! ارم به !۰ فصعد فرمی به کا ا 
وفي البداية والنهاية("© وقال ابن هشام: حدّئني من أثق به من أهل الرواية 
في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبداللہ بں عتية عن ابن عباس أنه قال: 
حل رَسُولْ له مھ گر لئے علی راحلته. فطاف ملا کول الکعبة آصنام 
مشدودة بالرصاص» فجعلِ النبي تقد يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ویقول: 
وجاة الح وزهق الباطل إن ابال كان هوقا» فما آشاز از صنم منها في وهه 
قم لقفای ولا انار لق فاه إلا رقم لوجهه حتی ما بقي بنها صَنَمٌ الا وفع . 
فقال تمیم بن أسد الخزاعي : 
وني لاصنام مسر وعلَمٌ للَنْ برجو الشواب أو الْهِفَابَ 
۱ وني الفتح قال الحافظ : وللفاکهي والطراني من حديث ابن عباس :ليق 
ون اسْتَقَبله إلا سَقطَ على كفا مع أا كانت اب بالازض. وذ شد هم إبليس 
َقَامَهَا بر صاص » قال: وفعل النبی ب دك لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار 
۶ھ 0۰ ولا تدفمٌ عن نفسها شيئ" ]. ه. في اللسان في مادة صنم . 


.۳۱۵ ص‎ ١ للجوزي ج‎ )١( 
.۲۰۲ لابن كثير ج 4 ص‎ )۲( 
. ١37 فتح الباري ج ۸ ص‎ )۲( 


1۷ 


الصنم : معروف واحد الأصنام» قال ات معرب فحن وهو الوئ قال ابن 
سیله : وهو ینت ین شب ويْصَاءٌ من فِضَةٍ ونحاس » وا مم أصنام. وقد تکرر 
ف ا حدیثٹ ذکر الصنم والأصنام » وهو ما 3 ۳1 من دون الله . وقیل : هو ما کان 
له جسم» ء أو صورة فان ل يكن له جسم» أو صورة فهو وئن: . . وقال ابن عرفة: ما 
اتخذوه من آلحة فكان غير صورة فهو وثن» فإذا كان له صورة فهو صنم . .| ]. هالا *# 

وا تقدّم أستطيع القول بان سقوط الأصنام والأوثانالمشدودة بالرصاص» 
وبالأرض على وجهها من جرد إشارة النبيّ يل إليها أمرٌ معجرٌء وخارق للعادة لد لا 
يتأق هذا الأمر إلا إذا حدث بالإرادة الربائيّة والقدرة الالهيّة. انه مر فاق تصور 
العقول البشرية لأنه لا قدرة» ولا طاقة للبشرية جعاء على فعل ذلك ول احدث اھ 
جل جلاله هذا الأمر على يد نيه محمد او علمنا أن سقوطها على وجوههاء أو قفاها 
من مجرّد إشارته بي إليها من المعجزات النبوية الحمذية الكثيرة التي أظهرها الله على 
يديه يل إكباراً لشأنه. وبياناً لفضله. وتصدیقاً وتأكيداً لبوّته وإذلالاً لعابديهاء 
وارغاماً تفاظن الانس وان . وهله العجزة بعد أن قامت دلائلها من السئة الشبوية 
الطهرت ومعاينة الأصحاب فا فهي من آمهات معجزاته بل . إن انتکاس الأصنام 
ار من دون الله وخرورها على وجوهها من غير رافع لها من آمکنتها قد وقع 
أيضا ليلة مولده ی كا آخبرنا به أصحاب السبر مثل خود نار فارس عند میلاده لا . 
وکانوا یعبدونا. وکان ها آلف عام لم تخمدء وما سمع من هواتف امن الصارخة 
بنعوته» وانتکاس الأصنام العبودة؛ وخرورها لوجهها. . . إلخ. ما ذکروه من 
معجزات. أو إرهاصات في لیلة میلاده يخ( . 


و ۳ 0 7 
معجزته 44٤‏ في كلام الشحرة له يل 
وإيمانها به» وسجُود المت لَه 
أحاديث كلام الشجر له بل كثيرة شهيرة» رواها آهل السَنن عن كثير من 
الصحابة منهم : عمرٌ بن الخطاب. وجابر بن عبد اش وأسامة بن زيّدء وأنس بن 
مالك ويعلى بن مرّة. وغيرهم » ورواها عنهم أضعافهم من التابعين. قال القاضي 
(۱) انظر السيرة النبوية للحلان ج ۳ ص ٩۱‏ على سبيل المثال. 


۸ 


عياض في الشفا بتعریف حقوق المصطفی (): فصارت في انتشارها من القوة حيث 
هي . أي صارت في مرتبة قوية لا يسك فيها أَحدٌ ِن العقلاء . يعني آنها نقلت عن 
كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت التواترالمعنويّ وصارت في مرتبة قويّة لا 
يشك فيها أحد من العقلاء * 

آخرج ارم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «کنا مَعَ رسول. اللہ کل 
في سفر دنا من أغرابي. فقال له : يا أغرابي ! ین تری؟ قال: إلى أهلي. قال : 
هل لك إلى هل خر ین أُملِكَ؟ قال: وما هُوَ؟ قال: امراب 
ده ل شَرِيكَ ل وان ی ل . قال :من يَشْهَدُ لك علی ما تقو 
قال: هذه و الشجرة لسع وفي سئن اسدارمي۳) هذه السَّلَمة با 
الوادي . فلت تد الأرْض حتی قامّت ہین يديه فاستشهذضا لانا فشهّت 
این ثم أمَرَهَا فرجَعت | إلى مکانهام(۳). تج الأرض : تحفرها وتشقها ٭ 


7" التحلان في سيرته (ج٣‏ ص۱۲۱) روى البيهقي والبرّارٌ والدارمي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا م سول الله ية في سَفَر دنا بن أعرَابي» 
َال له اي يله : ین ترید يا أعرابي ؟ قال : اهلي. قال: هل لك إلى خیر؟ قال: 


مه تر 


وتا هو؟ قال: تشهد أن لا إلَ إل الل َخنة لا شربك کہ ول ناب 
ل قال : مَنْ يَشْهَدُ لك على ما تة تقول؟ قال : هذه السمرة وهي بشاطىء 
الواي قلت تخد الأزضء أي تشقها بعروقها حتى وقفت بين یدیم ل 


2 مر 


شهدت له باه 040 الله حتّاء ثم رجَعّت إلى مكانهاء ورجع الأعرابي إلى ۱ 


(۱) جا ص٤٤٣‏ طبع دار الكتاب العربي . والقاضي عياض هو أ بو الفضل عياض بن موسی بن 
عياض اليحصبي ٦ھ‏ - 66 ۵م. 

(۲) جا ص .٠١‏ 

(۲) سنن الدارمي ج١‏ ص ٠١-4‏ . المقَدّمة باب ما أكرم الله به نبيّه من یمان الشجرة به 
والبهائم وال : وانظر الشفا ج١١‏ ص 6 ۰۱۹7۲ والمطالب العالية بزوائد المسانید 
الثمانية ج٤‏ ص ١5‏ کتاب المناقب شهادة الشجرة ة بنبوته وطاعتها الحديث رقم (۳۸۳۲) 
وعلق محقق الكتاب في الحاشية ۱ قال البوصيري : رواه أبو يعلى سند صحیح والبزار 
والطبراني وابن حبان في صحيحه . وأقر قر الهيثمي رجاله . 


۹ 


قومه 9 تا زرل الله إن يتبغوني آتك بهم » وال رجفت الك کت 
وروى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللہ بن مسعود رضي اللَهُ عنه قال: «آذنت. أي 
مت الب به بالجنْ ليله استممُوا له شجرة. ۳۲ب ہے 
لَك . أي نانك رل اللّه؟ فقال: هذه الشوكرة: ماما للشهادف حاءعت تجر 
عروفها لها فعاقع» وروی البخاري في ناريك والبيهقي والذارمي بسند صحیج 
عنابن عباتن رمي ا 0۶ : «جاء أغرابى يي إلى البي ل . فقال اج هرت ات 
0 اللّ؟ فقال: إِنْ دَعَوْتٌ هذا الق من هلي الخلة ا تومن بي؟ قال: کید 

عاه فَجَمَلَ يَنْقَرُ. أي يشب حتى أناة. فقال: ارْجَعْ قَمَادَ إلى مكانه, فاسلم 
009۰۶" «لَجَعَلَ ل ن النخلةِ یی یبا حَتى سَقَطَ عَلَى الأض . 
فأقبل وهو یسح ورتم حتی التھیٰ إلى الي و ثم قال له: : ازجع فعا 
سل الافزايي» وفي رواية َمل نر من لفق حتى سقط على 
الأرض»ء فاقبَل وعو پسجد ویرفع حتی انتهیٍ إلى النبي لاء ٹم قال له إرّجع. 
فعاد فاسلم الأغرابي» وقال: آشهد نك رسُولٌ اللہ العذق: العرجون بما فيه من 
الشماريخ . وإذا كان النبات قد أطاع المصطفى بل في دعوته له. وهو غير عاقل» 
أفلا یجدر بكل عاقل أن يطيعه» ويعمل بشریعته» ورحم الله البوصيري حيث 


0 


یقول : 
ا تفہ ااشجار ا تہ تھی الک على ماق ينلا فلم 
3 ےه جرب ر ۳ E‏ دہ a‏ 


وروی الترمذي والذارمي جو وصحخحه عن علي بن أ بی طالب رضي 
الله عَنهُ رم وهه قال: «کنث أشي ءَ مع الثبي كَل بمكة فخرجُنًا في بض 
نواحیها» فما استقبله شجر ولا سر الا قال : السلام فيك با زسول اللہ 
رال خلانية جما ص ۱۲۵) قال العلماء: وانما كان هذا في بذء نبوته تنا لقلبه ‏ 
وتبشيراً له بانقياد الخلق له بعد ذلك: وإجابتهم لدعوته. وهذا امرْ يُقِرٌ به الحجل 
فکیف ینکره البشر؟!! 


وأخرج البيهقی في دلائل النبو۲ من طريق عبد الملك بن عبيد الله عن ابن 
أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي» وكان واعية أي حافظاً ‏ عن بعض أ 
العلم : 3 رسک اللہ ية حِينَ آراد الله عر وجل کرامتٰف 0020200 
ولا شجّر إلا سَلم عليه وسیح من فیللفت رسود الله ل حَلْفَهُ ون مین 
وَعَنْ شماله, ولا ير الا الشّجَرَ وما حول مِنّ الججارق وهي تحییه بتحيّةٍ 
البو : السلام لك يا رسُول ال * ۱ 

وفي مسند الإمام حمد") عن ابن عبّاس قال: «أتى الي يله رل من بني 
عامرء فقال: يا رسُول الله ! 37 احاتم الَّذِي بَْنَ کفیك؟ فإني مِنْ أطَبّ الاس » 
فقال له رسولٌ الله ل : ألا أَرِيَكَ آیةّ؟ قال: بلی, قال: فنظر إلى نخلّت فقال: 
2 ذلِكَ العذق. قال: فَدَعَاهُ فَجَاءَ یر حتى ام ین يديه فقال له سول 
الله يل : ازجم فَرَجَعَ إلى مانو فقال العامري: يا آل بني عامر! ما ریت كاليوم 
رَجُلا أسحر» إسناده صحيح . ورواه ابن سعد مختصراً من طریق شريك عن 
يفاد عن أبي ظبیان» وفي آخره «فآمن به وأسلم» يعني الرجل السائل» ورواه أبو 
نعيم في الدلائل٩)‏ من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
مطولاً وفي آخره: «فقال العامري : والله لا أكذّبك کت آبدل ثم قال: يا بني 
صعصعة! واللَِّ لا أكذَبْهُ بشيءٍ یقول أبداً» وهو في مجمع الزوائد“ بنحو رواية أبي 
نعیم» ونسبه لأبي يعلى وصححه. 

قُلتُ: ان دَعُوةَ شجرةء واجابتها لتلك الدّعوة» وسئیها حتی تقف بين يدي 


۱۵۷ ص۰۱1 وهو في سيرة ابن هشام جاص ۲۵۲ ۰۲۵۳ وطقات ابن سعد جاص‎ ٢ج‎ )١( 
وتاریخ الإسلام للذهبي جلا ص ۰۷۱ وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل حديث‎ 
ص ۱۷۸۲ من حدیث جابر بن سمرة قال قال رسول الله 5 : «إني لأعرف حجرا بمكة كان‎ )۲( 
بسلم علي قبل أن أبعثإني لاعر فه الآن» وأخرج هذا الحديث أيضاً الترمذي في المناقب جه ص‎ 
.۸۹ والدارمی فی المقدمةوالامام أحمدفي مسندهح دص‎ ۳ 

(۲) ج٣‏ ص ۳۔ 

(۳) جا ص۱۳۱ . 

(4) ص ۰۱۳۹ 

() ج۹ ص .٠١١‏ 


۷۱ 


ار لن وتکلمها ونطقها بالشھادتین: اشهذ أن لا إله إل الله وان محمدا 
رسول الله و لگ عظيم : وأمر خارق للعادة» فلولا وت ذلك ثبوتا قطعیا متواتراً 
كما علمت لما أمكن للمرء ام لن ھورھ رم ھا سم ا 7+09+۳ 
نطق الشجرة بالشهادتین بالحجر الذي كان يُسْلم على النبيّ كَل لأنْ تصديق نطق 
الشجرة أقرب للعقل من نطق الحجرہ ذلك لأن الشجر نام » وجوه يذل على جرد 
الحياة النبائيّة فیەء وعلى الأحص أن تركيب الخلايا النبائيّة كتركيب بعض الخلایا 
الإنسانيّة» فكانت أقرب للاحساس, والسّماع والإجابة من الجماد عقلاء وبما أنه 
لم يقع مثل هذا لأحدٍ من الأنبياء فيما أعلم فيكون هذا الأمر مما اختص به نبينا 
محمد ی وله المعجزة بالغة الأهميّة بالنسبة للمؤمنين بهاء لأنها تزيدهم إيمانا 
برتهی ون کل شيء في هذا الوجود بح وین ویعلم بالصالح من الطالح 
إذا مر عليه» ون محمد بل مرسل من عند ری وآية صدقه تسليمٌ الحجر عليه 
واعتراف الشجر برسالته» والایمان به والنطق بالشهادتین لكأن الشجر والحجر 
بعلم أن من شرائط الایمان في الاسلام النطق بشهادة أن لا إله إل الله وان محمداً 
07 اللہ ومن هنا نعلم سر سقوط الأصنام على وجوهها بإشارة منه ی إل دعوة 
عذق من النخلة. ونزوله منهاء واقباله على النبي وَل ينقرٌ ویس لامر یصدْفه 
القرآن في قوله تعالی : رالِْمْ والشجر یسجدان که الرحمن: 5 الشجر الذي له 
ساق «یسحدان» لک | يليق بھما من الانقیاد لأمر الله تعالی فیما اقا له ولم 
يكن سجود العذقِ له بي إلا بامر الله تأبيداً لنبيّه المصطفی ول وتأكيداً لصدق 
رسالته » فإذاءكان النبات يُطيعُهء والحجر يُحبّهء ویْجله ويحترمه ويعظَّمُهء فما بالك 
بمن له عفل ووعي ندز وتفكرٌء ولسان نان وقلبٌ نابض وشعورٌ واحساس لا 
يؤمن به» ولا يطيعهء بل يُكذِّبٌ برسالته. ويصفه بالجئون والسحر والكذب؟!! إِنه 
لأمر غريبٌ حقاً لا يكاد يُصدّق لولا أنا سمعنا عن الکافرین الشيء الكثير في 
معاداة الأنبياء والمرسلین والأولياء والصالحين» وإيصال الأذى إليهم ما وجدوا 
لذلك سبيلاً * ولعل الكافرين والملحدين والمکذّبین يقولون كعادتهم في مثل هذه 
المعجزة وغيرها: إنها سخر. فيقال لهم : إِنْ السّحْرٌ خيال وشعبذة لا حقيقة له. إنه 
ألعاب سحرية كما تقدّم في بيان معجزة عصا موسى عليه السلام. تحدّث بعض 


نف 


الناس عن السحرء وانبهرُوا به من غرائبه» فانزلوه منزلة اليقين» ونظمُوه فی سلك 
الحقائق» وما هو کذلك. فهو بعيد كل البعد عن اليقين والحقيقية بعد ما بين 
السماء والأرض» والحقيقة التي لا جدال فيها أن ما سمی بالسّحرء أو السّيما اما 
هو مغلّفٌ ببعض اوران ومرتكز على خفةٍ يدوية تغشي عيون الناظرين» فيلتبس 
الأمر عليهم . وت ان الحقيقة هي ما ظهرت» ویخلطون الشك باليقية » انا 
نعيش اليوم في القرن العشرين: عصر العلوم والاختراعات. وأصبحت آفاق العلوم 
واسعةء وكشفت لنا کل غامض. فهناك فی البلاد الأوروبيّة معاهد كبرى ومحلات 
تجار هبش یو مره خن معلوماك رال ی ارات لمات الاک 
اطا اسان طن تعلیهان ر و عا أن نشت ملسم کی 
وبالمثال یتضح المقال: (راس مقطوع يتكلّم) كثيراً ما يشاهدٌ النّاسُ هذه اللعبة: 
مائدة عليها طبق وفوقه رأس مقطوع؛ وحوله قطرات من الدمء وبيانه إن المائدة 
مؤلفة من ثلاث قوائم فقطء بالرغم من آنها تظهر للعیان أنها ذات أربعء وقد ثبت 
مرآة بين كل قائمتين لتعكس الصّورة التي حولها فيظن المتفرج أنه يُشاهد الأشياء 
الموضوعة تحت المائدق أما خلف المرآة فیجلس الشخص على کرسی. ورأسه 
ينف من فتحة صنعت خصّيصاً في المائدة ومحاطة ہما يشبه الطبق » فيظن المتفرج 
أن الرأس مقطوع. وموضومٌ ضمن طبق على المائدةء ولا یخطر ببال, أن الشخص 
صاحب الرأس المقطوع مختلف ضمن الطاولة وراء المرآة. ونكتفي الآن بهذا 
المثال لكي نفرق ما بين الألعاب السحرية. والمعجزات النبویقف إن تسلیم الحجر؛ 
بقوله : السلام عليك يا رسول الله ! لم يكن گت رشرا اللہ يلل باستطاعته آن يخفي 
رجلا في داخله ليسلم عليه. وقل مثل هذا في إقبال الشجرة چس ہی 
عروقها. وهي تكتب لا إله إلا اللہ محمد رسولٌ الله كما في بعض الروایات: أو 
كما هنا تنطق بالشهادتین وأين ذلك الرجل الذي كان يتكلم وهو في عررقها 
وساقها وغصونها وأوراقها؟! لم يكن بحسبان الصحابة مثل هذه التصورات» حقا 
إنها معجزة كبرى» وآية عظمي. وبرهان ساطع ودليل قاطع على صدق نبوة سيدنا 
محمد يل . قال تعالى في حقٌّ سحرة فرعون» وفي حبالهم وعصيهم: طيُحَيّلُ اليه 
من سحرهم أنها تَسْعَىْ»4 [طه: ]٦٦‏ أي يخيل لموسى عليه السلام وللناس أنها 


۷۳ 


عراف یهن م كرالك ان ارت كا نوا كلزوقا ای فلا ميك الس قلعا 
اضطربت. واهتزت فخيّل إليه أنها تتحرّك. ذكره أبو السعود في تفسير هذه الآية. 
قال ابن عقيل : لو كان السّحرٌ قلباً للأعيان لساوى الإعجازء وتعذر علينا العلم 
بصدق الصادق» لأنْ الله سبحانه لم ول ارتا إلی العلم إلا کون لہ 
دال على الصَدّق لكونه مزا عنه. فمتی قلنا: :إن الساحر يقلت الأعيان كما ون 
في احق النبيّ كل لم تبق مزيّة, وانسدٌ الطريق إلى حصول التحقيق . قال: فإن قال 
قائل : فای ڈ ال وما تلو وما صلبوه ولکن شُبّه لَهُمْ» 
[النساء : ۱۵۷ وقد أخبر عز وجل أن المقتول غیرہء فالجواب أن القادر سلب حینئذ 
المدارك حسب الأصلح على ما اقتضت الحکمة صیانته, وتعجیز الکفار عمًا عزموا 
عليه » ولو عدمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسل لما بتطرق من 
الفرض من المطاعم والأمزجة فيدرك في حال مُرا. فان قال قائل: فما فائدة وقوع 
ما یجانس المعجزة من السحر والکهانة وغیر ذلك. فالجواب: إن المراد التکلیف 
لتخلیص المعجزة من الشعبذة لیحظی الفارق بثواب الاجتهاد. وما یزال السحرة 
يطعن بعضهم في بعض. والرسل متساعدون). 

قلت: إن الساحر مکشوف الحال سيّء الاعمال بذيء الاخلاق ختال 
محتال» ماكر وذلیل صاغر بخشی دائماً أن تکشف شعبذته» وأكاذيبه وألاعییف فما 
يفوم به من أعمال سحرية معروفة ومدروسة یتناقلها الأبناء عن الآباء» ولا يطلعون 
أحداً عليها من البشرہ لانها سر احتيالهم . في كسب معايشهم» وتحسين أحوالهم 
المادية» والأنبياء خلاف ذلك کله. فمن صفاتهم الصدق. والأمانة والدعوة 
والإخلاصء والصبر والاحسان والرأفة والرحمة والغفرانء عبَاد بالليل وبالتهان 
مجاهدون في سبیل اللَِّ لإعلاء كلمته لا يخافون في الله لومة لائم» فهل رل الله 
إلى المخلوقات» وأيدهم بالملائکت وأظهر على أيديهم المعجزات التي يتحدّون 
بها البشر أن ۶27 بمثلها» وکان الله في عونهم یتولاهم برعايته وحفظه وأمانته» 
والشيغر: غو ا تد از نیالنا ی دی شون امراك السام 


(۱) ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى ج١‏ ص ۳۰۰. 
۷ 


بحیلهم. ولم يخافوا الله في حازم ولا مستقبلهم. فهم كفرة بنص القرآن 
ومھدورو الدّماء بنض السنة الو افتلوا کل ساجر وساحرة. ما هم من آثر 
سبىء على واقع الحياة الانسانية. فيشغلون ضعاف العقول بأنهم مسحورون لأيٌ 
عارض ينزل بهم » وفكاكهم من السّحر كميّة من الأموال قد تكون باھظة إلى حدّ 
أنها لا تتوفر لديهم غالبا ويشغلونهم بالوساوس الشيطانيّة أنه لا بُدٌ لهم من فكاك 
بدفع تلك الأموال والا سیسوء حالهم» ولربما أذى بهم ال إلى 
الجنون أو الموت غالبا 8 يوسوسون لهم » وبها يسلبون أموالهم , والحال أنه 
لم يكن هناك سحر ولا من یحزنون؛ فينيخي الحلر من الوق في اکم ويجبٌ 
سد سو سو ری والوقوف في وجوههم اینما حلُوا وارتحلوا . بلغ أميرٌ 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن سا يبطح رجلا في الأرض» فيقطع رأسه 
فیموت الرجل» ثم یعید رأسه إليه ذلك الرجل فقال: أحضرو فحضر 
الرجل» فقال له عمر رضي ال عنه: ]أ نت تستطيع فعل ذلك؟ فقال: نعم. فقال 
عمر رضي الله عنه : : اقطعوا رأسّه وليحي نفْسَهُ فاه لا يُحِي ولا یمیت إلا الله 
وحده. وقد تقدم معنا لعبة الساحر الذي يقطع الفتاة نصفین وهي في داخل 
الصندوق الخشبي » حيث يكون فيه ابتداء فتاة أخرى قد جمعت نفسها في طرف 
منه» وعندما تدخل الثانية تخرج الأولى رأسها من طرفها والثانية تخرج رجليها 
من طرفھاء والناس يحسبون آنها فتاة واحدة» وحینما ینش الصندوق فتصرخ 
إحداهما من الألمء والحال أنه يَنْشْرٌ الفراغ الذي بینهما ولا يُصابان بأي أذىّ» وبعد 
النشر يُعيد الصندوق كما كان فتخرخ الفتاة سلیمةً ترکض هنا ومناك. فیعجبٌ 
المُشاهِدُون من هذا الأمْر العجیب فتَلْتَهبٌ أكفهم من التصفیق * ومن قريب قدمت 
إليك لعبة الرأ س المقطوع الذي يتكلم فارجع إليه لتقف على لعبته السحریةء راجع 
بحث هذه المعجزة . وبالله التوفيق . 
۳ 0 هم ۵ ۶ 
معجزة اناد د الشجرة له يك كالبعير 

مس رن > في حدیث جابر الطویل» وقصة أ بي الیسر) : «سرنا مع 

(۱) المجلد السادس شرح النووي ج۸١‏ ص ۱۸۲ رقم الحدیث (۴۰۱۲). 


۷۵ 


2 
7 عنس مه 


رسُول, الم حتی نا وَادِياً ی دب رسول الله يكل بقضي حاجته فاتبعته 
بأذاوۃ مِنْ ماي فنظر رسُول الله ينه لم یر شيئا أ ير په فاذا شجرتان بشاطیء 
الْوَادِي» فَانطلَقَ رَسُولُ اللہ وا إلى إِخْدامُمَاء فا بصن مِنْ آغضانها. فقال: 
اْقابيِ خي با الله فَانقادت مَعَهُ كَالبَعِير المخشوش . الي يَُانِعٌ فَائنہُ م ختی 
ّى الشّجَرَةَ الأخری, فاخ بفضن مِنْ أَفْضَابھَا فشال: الْقَادِي عَلَي بدن الله 
اقات مع كيك تّى إا كان لصف يما َا لام ها سے جمنهما. 
فقال : اسما لي بإِذْنِ الله قالتامتا. قال جار : فَخَرَجْتُ أَحْضِرٌ مَخَافَةً أن پجس 
سول اللہ لا بقربی فیتید. وقال مُحَمَدُ بن عباد: فیتبعت لت أَحَدْتُ 
تبي , ٦‏ َا 0 الله كَل مُقبلا» وَإِذَا الشجَرَتَان د ق اترتا 
قَقَامَتٌ 05 واحلة منهما على ساق. . ۰ الحديث بطوله. قوله : «نْرّلنا وادیاً ی 
هو بالفاء. أي انتا وشاطیء الوادي جائبه . رفانقادت مله كالْبَعِيرٍ المخشوش» 
الا راتخن :هو الذي مَل في أنفه جشاش. بکسر الخاءء 
وهو عوذ بجعل في ال البعیر | ان شا ھ۰۹۹ وینفاد» وقد 
شاج لصعوبته» فاذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شیتاً. ولهذا قال : یصانع قائده. قوله : 
وحتى إذا کان بالمنصف مما بينهما لأم بینهما» أنه الضف فبفتح المیم 
وهو نصف المسافة. وقوله: لامر بهمزة مقصورة» وممدودق وكلاها صحيح . 
جمع بینھماء ووقع في بعض النسخ شش وھ سس م 
وغيره : هو تصحيف .قوله : «فخرجت ا هو بضم م الهمزةء بہار الحای 
وكسر الضاد المعجمة. أي أعدو وأسعى 525 شديداً «فحانت مني لَفْحَدُء اللفتة 
النظرة إلى جانب» وهي بفتح الام وفي الوفا بأحوال المصطفی<* عن يعلى بن 
مرة الثقفي قال : ينها بحن تسیر مع ہا الله كه نا مزلا فنام النبي كله 
نَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تشن الأرْض ختی عَشِينَهُ نم رَجَعَْتَ إلى مَكَانِهَاء فلمًا اسْتَيْقَط 
کرت ذلك لَه فقال : هي شَجَرَةٌ استانث ربا عر وَجَلَّ في أن تلم عَليّ فان 


0طا1 طصص۱سجي9ت قن 

)۱( هذا و سو وج الإمام النووي . والغريب أنه رضي الله عنه لم يتكلم عن هذه 
المعجزة العظیمة» ولم بين أوجه الإعجاز فيها والحديث في الشفا جا ص ١٦۱۹ء‏ ودلائل 
النبوة للاصبهاني ۱۳۹ . 

)٢(‏ للجوزي ج١‏ ص ۲۹٦٢‏ وما بعدها. 


۷۹ 


ها٠‏ وعن يعلى بن مرة قال : : «غرجت مع سول الله عل ذات یوم | إلى اجان 
حتى رن قال : ويْحَكَ انظر هل تری من شَيْء يُواريني؟ قلت: ما أرَى شی 
يُواريكَ الا شجرةً ما آراها تواريك, قال فما قُرْبَهَا فلت: شجرة يلاء أو قريباً 
تھا قال: اذب الیهما فقل: إن رشول الله ب يأمُركُما أن تجتمعا بإِذْنٍ ا 
تعالى. قال : فاجتممتا؛ رز تیلم رجم فقال : اذْمَبْ إِلْيهمًا: فقل لهما: | 
رسُول اللہ ول كما أنْ ترجع کل وَاحدَةٍ بتکم إلى مُکانھاء ےت 
ابن كثير في البداية والنهایة۳۱ قال 0 احمد: عزتنا أبومعارية: ثنا لامش عن 
أبى سفيان وهو طلحة بن نافع - عن أ نس قال: «جاء جبريل إلى رسُول, الله يلل 
نز وه الس خزین قذ خضب بالدماءِ ِن ضربة فض ال مک فال 
فقال لَه : مالك؟ فقال: َل بي مولاء وفعلوا؛ قال: فقال لَه جبریل: تحب ان 
اريك آية؟ قال : فقال: نعم قال: فنظر إلى شجرة ِن وراء الْوَادِي فقال: 2 
تلك الشحرة فَدَعَامًا. قال : َجَاقث تميي ختی فامت ین یی فقال: مرها 
فلترجع , فأمرها فرجَعَت إلى مكانهاء فقال رسول الله لله : حسبي» قال الحافظ 
ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم ولم يروه إ إلا ابن ماجة عن محمد بن 
طريف عن أبي معاوية. 


قلت: إن انقيادٌ الشجرة للنبئ يله كالبعير المخطوم من أنفه» وكذلك 
انقیادہ ب للشجرة الثانية, 0 بعضهما إلى بش ثم افتراقیما؛ وعودة كل 
شجرة إلى مكانهاء وقيامها فيه أ مر بالغ في الاعجاز النبوي المحمدي» وما كان 
للشجرة أن تأتي إليه وَل الا بدغوته لھاء وبإذن من الله تعالى الذي یب حقائق 
الأشياء معجزات للانبیای وبهذه المعجزة نصل إلى درجة اليقين بان الله تعالی 
قادرٌ على أن یسمع شا لیس من شأنه الاستماع» وأن يُمشي ما لیس من شانه 
الانتقال من مکان إلى مکان بدون آرجل ولا آقدام وان نطق الشجر والحجر دون 
لهاةٍ ولا بان لييّمظ الاس بهاء ولیعلموا أنها لا تَحدْتُ الا بام من الله تعالى على 
TT‏ وو سد ان 
(؟) الوفا باحوال المصطفى ج ١‏ ص ۰۲۹۷ وهو في البداية والنهاية لابن كثير ج ٦‏ ص ۱۲۳ . 
(۲) ج٦‏ ص ۲۹۷ . 


۷۷ 


یك نی من أنبيائه تأكيداً لصدق رسالته. وتأييداً لِدَعُوتِهِء وتفریجاً لهمومه وأحزانه, 
وکیداً لأعدائه» قال البيهقيٌ : أنا الحاکم وأبو سعيد بن عمری قالا: ثنا الأصم, 
ثنا أحمدٌ بن عبد الجبار عن يونس بن بکیرں عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
۹20 کا ولد مله ين الهم ما ۷" 
تکذیب قومه ی فقال: يا رب أرني ما أطمئن لی ويُذهبٌ عني هذا الغمّ, 
فأوحی الله له : اد إلَيكَ أي آغضان هذه الشجرة شئت» قال: قَدَعَا عُضْناً فانتزع 
ِنْ مكانهء ثم خد في الارض حتی جاء رسُول اللہ يل فقال لَه رشول اللہ وله : 
ازجغ إلى مکانك. فرجع فحمد الله رسو الله وطابت تفس وَكَانَ قد قال 
المشرکون: أفضلت أباك وأجذادك با مُحَمّدُ فأنزل اللَهُ: «افغیر الله تأمروني بد 
ہا الحاهلون» الایات. قال البیهقی : وهذا مرسل یشهد له ما قبله(). قل: 
والحديث المرسل في اصطلاح المحدّثين هو الحدیث الذي رواه التابعي عن 
رسول الله اء وأسقط من إسنادہ الصحابي كما هنا في هذا الحديث حيث أسقط 
الحسنٌ البصري الصّحابيٌ . الذي بينه وبين الرسُول و ولم يذكره. وقد اختلف 
الأئمة المحدّئون في جواز الاحتجاج به» فأجازه بعضهم بشروط معينة» وعن 
أشخاص معيّنين» واعتبرها البعض الآخر مُعلَلَةَ ضعیفۃً لا يحتج بهاء ورواية الحسن 
البصري المرسلة قويّة ويحتج بها كما هو منصوص عليه في موضعه واللَّهُ أعلم . 
مُعجرّة كلام الب له ي وإقراره لَهُ بالرّسالة 

في السّيرة النبويّة لأحمد بن زيني الذخلان۲۳: روى الإمامٌ أحمدُ بإسناد 
سول 00 والحاکم بإسناد و صحیح عن أبي سعیل الخدري رضي الله عنه 
قال: «عدا الذَّيْبُ عَلَى شاق فاخذها. فطلب الراعي؛ , فانترّعَهَا منك فأقعی الذَّئبُ 
على دنه ي يكلمني پکلام الإنس, > فقال الذَّئْبُ: ألا رك بأعجب من ذلك! 
محمد شرب بجر لثاس بَا ما قل سبق) وفي لفظ : یو لتاس | إلى هی 
وإلى الحقء وهم یکو قال آبو سعید : «فأقبل الراعي سوق تمه حتى دخل 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج٦‏ ص ۱۲. 
)٢(‏ ج٣‏ ص ۱۳۵ 


۷۸ 


المدینق ۴ رسول اللہ پل فاخبره. تاکز نوک الله لش فنودي بالصلاة 
خان ثم خرج م فقال للأعرابي : آخبرمم. أي ہما شاهذتة) وروی قصة کلام 
الذئب ئب أيضاً احمدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأبو نعیم عن أنس رضي عنه» وروی سعيدٌ بن منضور عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «جاءَ التب فأقعى بَيْنَ يدي البي ی وجمل ییضیص پنیه. أي 
بح رکه . فقال ‏ : هذا وا لاب جه یسم أن تَجْملُوا لَه هُ ین أموالكم کان 
ثَانُوا: واللّه لآ تَفْعَلّ!ء وا رَجُل من القَوُم حجرأ ورماه پء فَأدْبَرَ الب وله 
غواءء فقال كَل : الذئبُ وما الذّئْبُ»؟ وهذا الاستفهام فما ا إن لهذا الأمر 
شأناً عظیماء من إيمان الّئاب من الحيوانات به ككل وتكذيبٌ بنى الإنسان له!!ء 
ومنع الذئب حقه!! ۱ 

وقال ابن كثير في البداية والنهایة(): قال الإمام أحمد: حلّشا يزيد ثنا 
القاسم بن ل الحداني عن آبي نضرة» عن آي سعيد الخدري قال: «عغذا 
الب ب على شاۃ 1 فطلب الرّاعي فانتزغها من فأقْمَى الذنث عَلَى دب 
فقال : ألا قي الله؟ نزغ مني رفا سا الله إليّ؟ فقال: یا غجيي! وب 
كلام الإنس | فقال الذَّنْبُ: ألا أَخبرٴك بافجب مِنْ ذلك؟ محمد ولا بیترت بخبر 
الثاس بأنباءِ ما قذ سَبّقّ . قال: ال الراعي سوق غَنَمَهُ حتی دحل المديئة, فرواها 
إلى زاوي من ژواياها. لم ای رسول ا فأخبره» al‏ الله لا نود 
الصلاة جامعف ثم خرج فقال للراعي : أخبرهُم ؛ فاخرمم فقال رسول الله يكل : 
صَدَقَ والِي تفي بيد لآ : تقوم السَاعَةُ حتى یکلم الام اق یکلم الرجُلْ 
دب سوطه» وشِرَاكُ نعل ویخره فخده يما أخدّت له بعده» قال الحافظ ابن 
كثير: وهذا إ إسنادٌ على ول لصحح. وقد صخحه البيهقي . ولم بروه إلا الترملي 
من قوله : «والّذِي نَفْسِي تمده 1 تقوم السّاعَةٌ حتی یکلم السباحٌ الإنس» إلى آخره » 
عن سفيان بن وکیع عن أبيه عن القاسم ؛ بن الفضل. راان ردا 280 
غریب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم. وغو لنة مأمون عيذ أهل الحديث» 


۱۳ ص‎ ٦ج‎ )١( 


۷۹ 


وثقه یحبی وابنْ مهدي . . . وقد روى ابن كثير عدَّة روايات 0 الذئب. وقال 
را وقد تكلم القاضي عياض على حديث ا فذكر عن أبي هريرة» وأبي 
سعید. وعن آهبان بن ار وانه كان يقال 2 : مُکلم الذئب. قال: وقد روى 7 
وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب. وصفوان بن أميّة. مع ذئب كد 
َل صبياً. فَدَحَلَ الصبي الحرم؛ فَانضَرّف الب فعجبًا ین ن ذلك فقال الذَّْبُ 
أعجَبُ من ذلك مُحَمدٌ بن عَبْدٍ الله بالمديئة يَدْعُوكُمْ إل الجة. ودعُوهُ الی ار 
فقال أبو سُفیان : والّلات الْعُرّى لأن ذكرث هذا بمكة لیثرکنها أَمُنُوها)(0) وأحاديث 
روابات الذثب. وكلامه كثيرة جنَاً ومتنوعة في صیغھاء مشهورة في إسنادھاء كما 
اك علیها. 

قلث: إن في کلام الب والّبیه به على رسالة المصطفی كل باه يدعو 
لاس ال ال تعالی را عظیما ومعجزةٌ کبری علی صدق الرسالة المحمدية باه 
رسول اللو حقاء لا ينطق من عتد نَفْسه؛ بل هو وجي يوحى به من عند ربّء 
لأنه ار لا 0 له بأحداث الأولين» لا علم 4 بانباه المرسلین الاين فکون 
الب ۽ يمام أنه يك رسُولٌ من عند الله واه يُخبر الاس بانباء الأمم الماضیت 
فهذا یعنی أن الله تعالی هو الذي أجرى هذا الکلام على لسانه لاقام الدلیل 
42-0 على صدق رسالة نبيه محمد يلاء وآية ذلك شهادة الذئب لَه بالرسالة, 
وشهادته بأنه یخبر الناس بأنباء من سبق. وهو حيوان في عرف البشر أنه لا ينطق ولا 
یتکلم. وما كان ال لينطقه ولا هذا الغرض» وبما أنه نطق وشهد بالّذي قد علمته 
فتکون قد قامت المعجزة ة» وتم 2 ار الله فی هذا الحدث الخارق لقوانين الطبیعت 
وکلنا یعلم أن للذئب» وبقية الحیوانات ألسنة» وحناجر بَلْعُوميَةٌ فیمکنها النطق 
والکلام لولا أن الله آلجمها عن الکلام لأسرار حفیت عليناء وإذا شاء الله اطلاقها 
أطلقهاء كما ثبت في كلام البقرق. الذي حدّث به البي يي أصْحَابَهُ : بینما کان 
رجل يحمل على بقرةء فالتفتتُ إليه وقالت : لم أخلق لهذا. فكان اون المصدّقين 
بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذكر الحاكم في مستدركه : «بيئما رجل 


(۱) ج٦‏ ص ١55‏ من البداية والنهاية لابن كثير 


۸۰ 


سوق راد تکمث» الوا : سبحانٌ لابق رَه تتكلّم . قال : آمَنْتٌ ذلك أا 
وأبو بكر وَعْمّر(١)‏ وفي آخر كتاب المجالسة ا مروان المالكي الدينوري 
بإسناده إلى عکرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «مر عیسی عليه السلا 
قرو قاب اعترض ولڈھا في بطنهاء فقالت : با كلمة الله! ام الله أن يُخَلْصَني . 
فقال : يا خَالِقَ اس من الس » ويا مُخْرِجَ الس من الفس خلضها. فالقث نا 
اده فإذا سر على المراة ولڈھا فليكتب لها ذا. قال ابن عبد البر 

لیب من الصحابة ثلاثة: زافع بن عميرة» كا 
ست وس اا رضي الله تعالى 7 قال: ولذلك قول العرت : 
كذئب أهبان يتعجبُون 7 وذلك أن ن أهبان بن أ وس المذكور كان في غنم لد فش 
الذئبٌ عَلَى شاه و یناه لماح به اما ناقعی لب وقال: اد مني پا 
یه الله تعالی !۱ فقال فان ا سینت ولا رایت بت أَعْجَبَ من هذا دب يتكلم ! 
فقال الذَّتُ: ب: اتعَجبْ من هد ورسُول الله ار : ين هلو التخلات» وأؤماً ۰ و إلى 
المدینة بت ہما كان ويما يکود ویدْعو الثاس إ إلى ال وَإِلَى 2 رهم 
لا را 6ل TE‏ فجثت النبي 88ء وآخبرته بالقصّةء وَاسْلَمْتُ 
فقال لي :حت به الناسس . قال عبدُ الله بن آبي داود السجستانی . الحافظ : فیقال 
لأهبان ن مکلم الذثب. ولأولاده أولاد مكلم الذئب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي 
من ولسده» واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة» سس بی 0 وقال 
لبخازي: أنبأنا شعیب عن الڙهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن آبا هريرة 
رضي الله عنه قال : منت رَسُولَ الله كه ول ينما 2 می 
21 فاغذٌ ينها شا فطل الراعي فالتفت اله اد وقال: من لها يوم 
لس > لا راعي لها غيريء وينما رخل یسُوق بَقَرة قَد حَمَلَ عليهَاء التفتت إِلَیْو 
وکلمتث فقالت : يلم الق بهذا ولكني خلفت للحرث فقال الاس : سبحانْ 
الله ! نب یتکلم وة ۶ فقال التي وله : منت بذلك آنا وأبُو بكرٍ 
وعم وفي هذه الأحاديث دلالة عَلَى ظهور بعض الآيات الذالة على قرب قيام 
)٢(‏ ذکره 97 في حياة الحيوان جا ص ۳۲۸-۳۲۷ . 


۸۱ 


السَاعة من كلام الجماد من شجر وحجر وحیوانء وید عليه ما أخرجه البخاري 
ل دنا الحكم بن نافع » أخبرنا شُعيْبُ عن الزّمْريء قال : أخبرني سم بن 
عبْدِ الله أن عَبْدَ اله بن مر رضي اللَّهُ عنهما قال : : سَمِعْتُ سول الله 5 يقُول: 
اک الیو 00 > حتی یقول الْحَجَرٌ: يا مم ! هذا هو رائي 
فافتلهٌ,( وظاهره أن الحجر ينطق في ذلك اليوم حقيقة إكراماً لهذه لام فان 
لفضلها على سائر الأمم وهذا لا يكون الا في آخر الزمان لما في رواية امد من 
طریق آخری عن سالم عن أبيه یل الیو السبخة او ار 
یط اله عليه امین يون بیش ختی أنْ ايودي لیختبیء تخت 
الشحرّق ولج تقول 0 واشجَر للم هذا یهُودی اللہ فلت: 
وهذا يعني أن الشجر والحجر آ نصاز للمسلمین وأعداءٌ لليهود ال ان 
نطق الشجر والحجر في ذلك الیوم ہأمر الله وبنطقهما يُرشدان المسلم إلى مکان 
أعداء الل فیقتلهم المسلتون شر قتلة» ويريحون أهل الأرض من فسادهم 
وطغيانهم وهو واقع ان شاء الله - ولكنه في وقت نزول عیسی عليه السلام من 
السماء كما وقع ا في حديث ا ۳ في قصة خروج الدّجال» ونزول 
عیسی وفیه «وراء الدّجَال ر سیعون ن ألف ويي كلم ُو سيب محلی. رک 
عیسی عند باب لد فیقتلّ وینهزم لو فلا یی شيء مما یتواری به يَهُودِيٌ 
0 اق اله ذلك الشيء ء فقال: يا عبد اللّه! ‏ للمسلم - هذا يودي ال ال 
1 الغر قد فانها من شجر هم) آخرجه ا ماعاطا رام عند آبي داود » 
ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد جن وأخرجه ابن مندة في کتاب 
الإيمان من حديث حذيفة بإسناد 0 00 


مُعْحِرَةُ مُخَاطَيَة الظَبيّة ها ایمانها پرسالته 


في البداية والنهاية لابن کیر۳) تس الحافظ 0 الأضهان رس الله 


(۱) فتح الباري ج٦‏ کتاب المناقب ص ۱۰۵-۰ رقم الحدیث (۳۵۹۳۴) . 


(۲) ذکره الحافظ في الفتح ج٦‏ ص *1۱. 
(۳) ج٦‏ ص ۱٤۷‏ . 


۸۲ 


في كتابه دلائل البو ة بسنده عن أنس بن مالك قال: :َر رول الل على قوم قد 
اصطادوا ظبية» فشذوها على عمود فسطاط. فقالت: يا رسول الله! إني خلت 
ولي خشفان فاسْتَأذنْ لي أَرْضِعْهُمَاٍ وأَعُودُ | یه > فقال: أين صاحب هذو؟ فقال 
القوم : خن يا رَسُولَ الب قال: لوا نها حتی تاتي جشفیها ترضنهما وتزجم 
رلک > فقالوا: مَنْ نا بذلث؟ قال: آناء فاطلفوها فلت ارضت لم رَجَمَت 
هم فاقوا مر پهم رَسُول اللہ يلق فقال : أَيْنَ أصحات هنه؟ فَقَالوا: ود 
نحن يا رَسُولَ اللّه! ققَال: تبیمونها؟ فقالوا: هي لك يا سول الل فقال : لوا 
عنهّ فاطلقوما قَهبَت» . 
وأخرج ابو نعيم بسنده عن ام سَلَمَة :زج النبي بل قالت : ینا رضول اللہ وی 

في خجرٍ من الأرْض إِذَا هاتف ینف : یا رَسُولَ اللِایا سول اللا قال :غات فلم 

ار آخدا قال : فمفیت غیر یذ الهاتك بهتف : یا سول اللا یا سول الا 


ہے 0 


فلت فلم أ ر اداو الهاتف يَهْتِفْ بي ات الصوّت وفحدت فلن ظا 
مشدُودة في وثاق ۰ وإذا أعْرَابي نجل في له ايم ف سن بل الظبيةٌ : یا 
رسول اللَّه! ات هذا الا غرابي صادني بل ولي خشفان في هذا الْجَبَّلٍ فان ریت 


oR o‏ م ر 


أن تطلقتي حتی , أَرْضِعَهُمَاء نم مود إلى وثاقي؟ قال :وتفعلین؟ قالت : عَذَبني الله 
غَذَابَ العشار زِنْ لم فل ۳ رسول الله كه فمضث فَأَرْضعَتٌ الحِشْفَيْنٍ 
وجاءغت. قال : فبینما رسُول اللہ ل نها إذ انتبه الأغرابي فقال: بأبي نت 
أمي یا رَسُولَ اللا اي ها فلا لك فیها حَاجة؟ قال: فلت : تم قال: 
هي ك. فاطلقه د رجت تعدو في الصّحْراءٍ فرح وهي تضرِب بِرِجْلَیْهَا في 
الأرض» وتقول : : هد أنْ لآ له إلا اللّهُ وأنكَ رسول اللہ 


قال أبو تعیم : 7 رواه آدم بن أي یاس فقال: حدّئني حي الصضلدوق: 


نوح بن الهشیم» > عن حبان بن أغلب؛ عن آبیه. عن هشام بن حبانء ولم يجاوزه 
به. قال الحافظ ابن كثير: 5ط ای تا قد الله بن حامد الفقيه في كتابه 


دلائل النْبوَةِ من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم » عن أبيه عن 
ہشام بن حبان عن الحسن بن ضبة بن أبي سلمة به ٭ 


۸۳ 


وأخرج الحافظ اہو بكر البيهقي وھ و اي سعید قال : مر ر النبي و 
ی مَرْبُوطَةٍ إلى خباءء فقالت: ا سول اللا خاي حت قب فأزضع جشفيء 
ثم آرجع فتربطني فقال رسول ال :صي فوم وَرَبيطَةُ قَوْم ! قال : شاخ 
عَليْهَا فحلفت لَه قال : حلا ما منت الا قليلا عتی جامت وق فضت ما في 
ضرعهاء فربطها رَسول اللہ ول2 نم آتی خباء أَصْحَابهَاء استوَبها هم فَوعَبومَا 

لَه فلا ؛ م قال رسُولُ الله 5ة لتق الَا ِن الوت ما تعْلْمُونَ ما عل 
نها سَمِيئاً أبّدأً» قال البهقي : وروي من وج آخر ضعيف(“ اه. 

قلت: | کر بت بعضهًا بعضا و مت 
۔ كما قال السيوطي ‏ أ صلا . وعلیه فان الحافظ ابن كثير لم یضعف حدیثاً مما سُقتةُ 
لك من بدايته ونهایته(). 

ومما حرف عنهُ أنه لا پسکت عن الحديث الضعیف. بل ينبّه عليه» ودليل 
سكوته قرينة على صحة ما ذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة» 
وما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي ؛ ومن عادتهما التنبيه دائماً على الحديث المنکر» 
أو الضعيف» فنخلص إلى قول السيوطي : للدي طرق ك نھد بان الس 
أصلا * 


قلت: ال معْفةَ الظبیة لرسول اللہ یل حين مر بهاء وهي آسیرڈ ومشدُودة 
إلى العمد واستشفاعها به عند الإعرابي الذي صادها لتذهب ترضع خشفیها ثم 
تعود إليه لأمْرٌ لا بُسْتبْعَدُ عقلا بعد ثبوت معرفة الشجر والحجر والحيوان له ون 
وسلامها علیه» ولیمانها برسالته, وقد ثبت في المعجزة المتقدّمة کلام الذئب. 
وخثه لتاس على الایمان به يق وأنه اخبرهم بکلام فصيح باه 2 بالمدينة» وأنه 


)١(‏ البداية والنهاية ج٦‏ ص ۰۱4۸ وهو في الشفا بتعريف حقوق المصطفى جا ص ۲۰۷ ء وفي 
دلائل النبوة للأصبهاني ۳ء وقد ذكره السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى ج٢‏ ص ۰۰ 
وقال: أخرجه الطبراني في الکیں وأبو نعيم عن أم سلمة. وقال السيوطي : في | إسناده أغلب 
بن تميم ضعيف لکن للحديث طرق كثيرة تشھد بان للقصّة اصلا. 

(۲) ج٦‏ ص ۱۶۷ -۱۸. 


۸٤ 


يخبر الناس بأنباء الأمم السابقة وإذا كان الأمر کذلك فيص من المعقول والمنقول 
20 . اطع له لے باسم الرسالة إيماناً منها به اء وآنه يقدر على 0 
قيدهاء وكفالتها ريثما ترضع يشْميْهَا نم ترج إل ليه» وقد أراد المصطفی َل أن 
يَسْتَويْقَ من رجوعهاء فحلفت باللّه أنها إذا إذا لم ترجع فليعذبها الله عذاب العشار. 
أي الظباء الحدیثات العهد بالولادف وهو سر لم یکشف عن معنى العشار بالضبط . 
لقد فل هيرك اللہ عل يده المباركة إليهاء وحلها من قيدهاء وانطلقت تعدو حتى 

نت خشفيهاء فأرضعتهماء > ثم عادت أدراجها إلى رسول الله کل وهو قائم 
سر وعندما آعادها إلى رباطها احسّ صائٌها» ونظر وذ برسول اللہ پل عند 

بي لظبية يحكم ربطهاء وهتا پسال الأعرابي رسول الله يله : لَك بها حَاجَةٌ يا رسول 
ال قال: نعم. أن تطلق راجحا ونم الأمن, وولت الي قرت برجلیها 
الأرض فرحأ وهي تقول: لا إله نع رس الله وهذا يعني أن البهائم 
تعرف الله وتو 2 وتخاف عذابف أنه مما 07 يوم القيامة قال تعال: 
«وذا الوخوش حشرت [التکویر: 0] د هي دوابٌ البز «خشرت» أي 
جمعت يوم القيامة لیقتص لبعضها من پعض» في أہ بى السعود؛ قال قتادة: پر 
کل شيء للقصاص. فإذا اقتض منها رُدّت تراباًء فاد بی منها إلا ما فيه سرو 
بني آدم . واعجاب بصورته کالطاوس ونحوه ٭ 

ومن قصيدة لصالح الشافعي : ۱ 
وجاء امرژ قد صاد يزيا س0 5 لان خضت تشالت اعد 
ادت وول الله والقوم حضر ٠‏ فاطلقها والقوم نذا تسوا ند 
وحن إليه الجلع شوقا فر 7 ورجع تا کالعشار مردداً 
فبادره E:‏ فقر لِوَقَيِهِ 7 تک امریء من من ذهره ما تعسودا 
وسلا الشجر والحجر عليه کل وإيمان الذئب والظبية به و لم يثبت EE‏ 

ARS‏ 0 1 ید لأنه ا ونبیهم وخاتمهم وشفيعهم يوم لا شفيع الا هو 
ا ا سا اقا کب 
العظمى لمخلوقات السّموات والأرض» ومن 


Ae 


سيشملها برحمته» وبطلق سراحهاء وتعيش آمنة مطمثنة بجوار صغارهاء وبلغت 
بحمد الله ذلك المبلغ ہما نالها من بركته ورحمته بلا وإذا كانت الحيوانات تعرف 
منزلة البي محمّد يله باه مرسلٌ من عند الله حقّاً وصدقاً فما بالك بمن عاد 
نان وکفر به» وحرزض الناس على قتله من أبناء البشر! عقا ان ة لأمر عجیب 
ومريبٌ بعد أن شاهوا بأم أعينهم مهات معجزاته ئ مثل معجزة انشقاق القمں 
ونطق الشجر والحجر والحيوانات بنوته» والاشادة برسالته!! ومن هنا ندرك سر قوله 
تعالى له : «انك لآ تَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ وَلَکنْ الله بدي من يشاك 
[القصص: 01] أي إنك يا محمّد لا تستطيم أن تهدي الناس بدعوتك إلى الاسلام 
وإنما عليك البلاغ فقط. ذلك أن الله تعالى يقذف في القلب نور الهداية فينشرح 
الصِدٌرٌ للإيمان زمر الم بالمهتدین > بمن قَدّرَ له الهدی, في صحيح مسلم عن 
آبي هريرة قال: «انك لآ تهيي مَنْ أَحْبَبْتَ» نزلت في رسول اللہ يل خیث راود عَم 
با طالب على الإسلام؛ ولگ أن النبي بي قال لابي طالب عند الموت : یا عم قل 
لا له إلا الله أشْهَدُ لك بها يوم م القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم أنشد: 
پا مت با دین حكن .. من عیر ال المرب تا 
لزلا مت او داز شا جس نكا جتھ ميقا 
ولكن على مل الأشياخ: عبد المطلب؛ وعبد مناف» ثم مات فأنزل الله 
هذه الاَیةً وقالوا نت تیم الهدّی مَعَكَ طف , مِنْ آرضنا» [القصص: 0۷] يعنى 
مكة : sS‏ وذلك جات 
نا لنعلّمُ أن الذي تقول حقٌ. ولكن إن انا على دينك خفنا أن تخرجنا العربُ 
من أرض مكة قال اللّهُ تعالی : لاو لم نمکن لَهُمْ خزما آنأ وذلك أن ارت 
كانت في الجاهلية یتر پعضهم علی بعضن» ويقتل بعضهم بعضاً. وأهل مكة 
آمنون و ا لحرمة الحرم ومن المعروف أنه كان تأمن فيه الظباش والذئات 
والحمام من الحدأة. )٩‏ أي من لجأ من الحیوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح 


)١(‏ الخازن ج٣‏ ص 1۰٩‏ في تفسیر الآية. 


۸٦ 


لفيا له منهاء وهذا سرٌ عظيم من آسرار الله في هذه المخلوقات» حمامة 
يطاردها صقر فما أن تدنو من الحرم إلا ويتركها الصقرء ويرجع صفر اليديْن» لکانه 
یعلم هو وأمثاله من الجوارح حکم قوله تعالى: #ومن دَخْلَهُ کان آمناً4 [آل 
عمران: 4۷] وهذا دلیل بین على أن الجوارح والکلاب لا تهيّج الظَبَاءَ ولا الطير ولا 
تصطادها في ای فهو آیة من آیات الله المذکورة في قوله تعالی : «إفيه» أي 
الحرم يات یات 4 أي فيه دلالات واضحات على حرمته» ومزيد فضله» وهي 
متام إبراهيم که يعني الحجر الذي کان یقوم عليه عندٌ بناء البيت» وكان فيه أثر 
قدمي إبراهيمٍ كما هو موجود في مكة حرسها الله حتی يومنا هذا. ومنها لوَمَنْ 
له كان آمناً4 والحمدُ لله على دين الإسلام» الذي أكرمنا الله به وهدانا الیه 
وما کنا لنهتدي ولا أن هدن الله 


رة سُجُود الْجَمْل له یل وشکواه البه 


فى السيرة النبوية ال حلانیة(۱) : روی الامام اہ والنسائي باسناد رز عن 
نس بن ماب رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: ١‏ كان في أهل بَيْتِ من انار لَهُمْ جمل 
يسنن : أي يسقون عليه واه انتضیب لبهم فمَنعَهُمْ ظهره. أي لال ب 
فجاژوا إلى رسولر الله کل َقَلُوا: هه کان نا جمل سني عَلَيْهِ 7 استصِعبٌ 
لينا ومنمنا ظهره وق عطش نحل والزْرَعٌ فقال 7 الله يلل لأصحابه : 
قُومُوا فَدَخَلَ الْحَائط. أي البُسْتَانَ والجمل في لاحي فَمَشَى رسول اللہ بل 
نحوف فقالت الأنصَارٌ : يا رسول اللّه! قَدْ قذ صَارَ مثل الکلب الكلب. أي العقور, 
وان اف صله فقال رسول اللہ ول لیس عَلَيّ مه بَأسُء مقر الْجَمَلُ إلى 
سول الله با أقبَلَ نحوه حتی خر ساجدا بين يَدَيهِ. أي واضعاً مشفره بارکا بين 
يديه . فأخذ رسول الله ا بناصیته اذل ما كَانَ قط حتی أَدْخَْلَهُ في العمل فقال 
له أضحابه : يا رَسُولَ الله! هُذِہ بهيمة لا تغقل. تَسجدٌ لكَء ونحن تعُقلء فحن 


(۱) ج٣‏ ص ۱۳۳ . 


۸۷ 


صَلَحْ لِيَشْرٍ أن نج لیر لَأَرّتَ المرأة أن سج لِرَوْجِهَا من بجظم. حقها عَلَيْهَاء 
ودفائه ثقات مشهورون * وأخرجه الامام أحمد في متفه المتصل عن 

عبداللّه بن جعفر بلفظ قال : «أردفتي رسُول اللہ كله ذات يوم خَلقَهُ, فأسرٌ الي 
حديثا لا خر په أحداً اد وکان رَسُول الله و لب ما استتز تر به في حاجته 
هف أو حائش ہر و ا وت 
ع رت یناه قال بَهْرُ وعَفَانُء فلمًا ر أى النبيّ کل حر وذرفت ينا 
سح سول الله 8 سره ور سکن ء فقال: و ماك ہس لي 

ین الأنصَارِء فقال: کم فقال: آما تہ ا 
الي مَلَكَكَهَا ال ان شکا الي نك تجیغه وتَذيبة» ۳00 . مهدي بن 
میمون الازدي البصري ثقة . محمّدٌ بن أبي يعقوب : هو محمد بن عبداللّه بن ن أبى 
یعقوب التميمي الضبي الضري الق جده» وهو ثقة» والحديث 0 


بعضه(۲) 1 


الْهَدَّفٌ: بفتحتين قال الخطاب في المعالم :00: کل ما كان له شخص مرتفغ 
من بناء وغیره» وقد استقدف ذلك الشيء إذا قام وانتصب لك . حائش: نخل . قال 
الخطابي : الحائش جماعة النخل الصّغار لا واحد له من لفظه * وقال ابن الأثیر: 
الحائش : النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض ٭ سرائه : 
بفتح السين وتخفیف الراء وسراة كل شيء: ظهره وأعلاه. ذِفْرَاهُ: بکسر الذال» 
وسكون الفاء. قال الخطابي : والذفر من البعير موخر رأسه» وهو الموضع الذي 
پعرق من ففاه . تفه كن لاہ اقعات ورواه أحمد من طريق آخر عن 
وهب بن جریر. 


(۱) +۳ ص ۱۸۸ , 
(؟) ج١‏ ص ٥٠‏ و ص .۲٤٢‏ وكذلك ابن ماجة جاص ۷۳ء ورواه أبو داود مطولاً ج٢‏ ص 
۸۔ ۳۲۹ كلهم من طريق مهدي بن ميمون . 
(۳) ج٢‏ ص ۰۲۸ وانظر الحديث في دلائل النبوة للأصبهاني ص ۱۳۵ ۔ ۹٦۱۳ء‏ والخصائص 
الکبری ج؟ ص ۰۵۷ والشفا بتعريف حقوق المصطفى جا ص۲۱۱ . 


۸۸ 


وفي البداية والنهاية :20 لابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد 
وعفان قالا: حدثنا حمّاد جس بش - عن علي بن زید. عن سعید بن المسیب 
عن عائشة «أن رسُول الله ٤ل‏ كان في تفر ین المهاجرين والأنصار. فحاء 2 
نَسَحَدَ لَه فقال أصحابه : : يا رسول الله تسج لك لايم الجر نحل 
أن سد لَك فقال: اعبدُوا رک وأكرمُوا أَحَاكمْ لو كنت آمراً أحداً آن 
کک المرأة أن تسخد لِرَوْجِهَاء ولو أمرها أن قا من جبل اأصفر 
ى جَبَلٍ أسود» ومن جبل, أسود إلى جيل ایض کان يبعي لها أن تَفْملهُ» قال ابن 
ہیں وهذا الإسناد علی شرط السنین. 
قلت إن سرت الیل سول هوشر لا گرا زرد 
الصحابة لذلك» واستغرابهم من هذا الأمرء قائلین حيوان لا عقل له يسجد لرسول 
الله و فلا لا ید تعن الاک لد رایس الخترانات اس سا ہلا 
السّجود! ! ولكنّ رسول الله ية ينهاهم عن السجود له وبين لهم أله لا يجوز 
لمخلوق أن یج لمخلوق, ولا يجوز السجود إلا للخالق سبحانه وتعالى» وبرهن 
لهم بقوله: لو كان يجوز سُجُودُ المخلوقِ للمخلوقِ لكانت المرأة أحقّ بالسجود 
لزوجھا لما له علیها من الحق : نفي آخر حديث أحمد عن أنس: «والذي نفسي 
بيده لو كان - الز وج - من قَدّمه ای مَفْرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح › والصّدیدِ ثم 
استقاة قحس ما ات ,ال الحافظ ان کیر: و اد ان تسد 
الجمل معجزة به لا وليس هو سجودٌ عبادة» بل هو سجود طاعةٍ وخضوع» وإجلال 
وتعظيم للمصطفى 88 وشكواة | إليه بأن صاحبه یتعبه, ولا بقڈم له الطعام الذي یس 
رمقه مُعجزة أيضاً لرسول الله 2 حيث أطلعه ال على فحوى كلام البعير بأنەقال كذا 
وكذاء وأعلم صاحبه ہما يشكو منه بعیره وأنه هو ذا سبب استعصائه عليه» وعودة 
البعير إلى طاعته» وانقياده لصاحبه معجزة لرسول الله کل لأن طاعته لصاحبه 
كانت بسبب وساطة الرسول له عنده» وقيام البعير بالعمل على أتم وجه معجزة 
لرسول الله يل حيث لم يُخْلِفٍ البعيرٌ بما قطعه على نفسه من العمل والطاعة» 
ونستفيد من هذا الحديث أن الحیواناتِ. وعلی الأخص بهيمة الانعام» والخيل 
(۱) ج٦‏ ص ۱۳۷ . 


۸۹ 


الا و اله خلت میا لخدمة الانسان» وأن الله تعالى ذلّل رقابهاء 
وأحضعها لهم على أي حال. قال تعالی رانا خلتها لک فیها دِفۃ ۶ ومنافیع 
وینها تون * کم فیها جنال جين تریخون وحين ر وتخيل الک 
إلى بد لم تکونوا بَالِغِيه إلا ی لافس ان ریکم لَرَؤُوفٌ رحیم #والخیل والبغال 
والحمیر ترکبوا وزينة وحن ما لا تَعْلمُونَ» [التحل: ۸-۰] «والانغام خَلَقَهَا4 
الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية» وهي الضأن والمعز والابل والبقر. قال صاحب 
الکشاف: کت اللفظ على الابل. وفي الخازن في تفسير الآية: لما 
ذكر الله تعالی أنه خلق السّموات والأرض» ثم آتبعه بذکر خلق الانسان, وذکر 
بعض ما ينتفع به الإنسان في سائر ضروراته» ولما کان ا الأكل 
واللبس . اللذين يقُوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك» وهو الأنعام » 
فال و خلقهًا کم فيها دن قال الواحدي : تم م الكلام عند قوله 
والانعام حلقها) ثم ابتدأ فقال: لکم فيها دف ویجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله لحم > ثم ابتدأ فقال: #فيها دف 6۶ اه خازن. وتکون هذه الجملة 
حالیةء وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال . وقول « فِيهًا 
دفّة» في المختار الدفء نتاج الابل وألبانها. وما ينتفع به ٠‏ واعلم أن منافع النعم 
منها ضرورية. ومنها غير ضرورية وله تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية» 
فالمنفعة الأولى قوله ولک فيها 0 والدفء ما يستدفاً به من اللباس والأكسية 
ونحوها المتخذة من صوف الغنمء أو وبر الإبل» أو شعر المعزء قال الأصمعي : 
ويكون الدفء السخونة وفع هي نسلها ودرها وركوبهاء والحمل عليها والحراثة 
بھاء وغير ذلك. 7 عبر تعالى بلفظ المنفعة. وهو اللفظ الدال على الوصف 
الأعمء لأن النسل والدرٌ قد ينتفع به في الأکل وقد ينتفع به في البیع بالنقود» وقد 
ينتفع به بان يبدل بالثیاب وسائر الضروريات فعبر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل .اومتها الود يعني من لحومهاء وتقدیم الظرف للایذان بان 
الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معایشهم » وأما الآكل من غيرها 
کالڈجاج والبط وصيد البر والبحر فيشبه غير المعتاد ولم فيها جمال» أي زینة 
أعين الناسء ووجاهة عندهم «جینْ تُريحُونَ» تردونها من مراعيها إلى مراحها 


۹۰ 


بالعشي لوْحِينَ سرحو تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها تخل 
کم > یہ سس و المسافر وقیل: أثقالكم آجرانکم «إلى 3 
غیر بلدکم ارت السفر إليه 23 تکونو بالغيه) واصلین إليه بأنفسكم مجردین عن 
الأثقال لولا الابل إا ۳3 6 انس » أي إل بكلفة ومشقّة, والشق انا ارات 
الشيء؛ والمعنى على هذا لم تکوئوا بالغيه إلا بنقصان قوٰة النفسء وذهاب نصفها 

7 وا کم روف رجیم بکم ولذلك أ سبغ عليكم هذه 3 الجليلة» ویسر لكم 
مور الشّاقة» بركوب الإبل والخی ل4 عطف على الأنعام أي وخلق لكم الیل 
«والبغال والخمیر لتركبُوها» تعلیل مد منافعها إوزينة4 عطف على محل 
لتركبوها. وتجريده عن اللام لكونه فع لفاعل الفعل العلل وهو خلق دون الأول» 
وتأخيره لكون الركوب أهم منه» أو مصدر لفعل محذوف. أي وتزینوا بها زينة 
لوَيَحْزُنُ ما لا تَعلَمُونَ4 أي يخلق في الدنیا غير ما عدّد من أصناف النعم لكمء ما 
لا تعلمون كنهه» وكيفيّة خلقه وتركيبه من الأشياء العجيبة الغريبة مما لم تكن تعلمه 
العرب من المركبات الآلية من سيّارات وطائرات» ومن کل ما هو معد للزينة 
والركوب» وقد تمت هذه المعجزة القرآنيةٌ في هذا العصر, فكادت تنقرض الابل 
والخیل والبغال والحمیز وحلّت مكائّها المركبات الآلية» التي تزاحمت بها الأسواق 
العالمیةء ووضعت لها شرطة المرور لتنظيم سيرها في المدن. وعلى الطرقات 
العامة» هذا في البر عدا الآليات البخارية» أو الكهربائية البحرية. وما تقوم به من 
الأحمال الثقيلة لتساهم في الحركة التجارية شرقاً وغرباً. وجنوباً وشمالاً عدا عن 
النقل الجوي من طائرات تجاريّة حديثة لنقل البضائع والزکاب إلى جميع أنحاء 
العالم . إن في ذلك لاية لقوم يسمعون. 

تبیہ - ۱ 
مغجرّة سجود الغنم وطاعتها له ول 


في السيرة النبوية لأحمد بن زيني دحلان): روى الامام أحمد والبژار عن 


)۱( ج ص ۳ ۱۳١‏ . وانظر الحديث في دلائل النبوة للأصبهاني ص 10( والشفا 
بتعریف حقوق المصطفى جا ص ۰۲۰۵ وشمائل الرسول لابن کثیر ص ۳ والخصائص 
الکبری جح٢‏ ص لد والبداية والنهاية ج٦‏ ص ۰۱۳ وطریق الحدیث فیها غريب» وفي 
إسناده من لا يعرف . 


۹۱ 


اسان مالک رضي اللّهُ عنه قال: ول رَسُولَ الله ل خائطاً. آي بستانا 
لأنصاري ومعه اوک و رضي الله عنهما ورجل من الأنْصَارٍ وفي الحائط 


عنم فسجدت لَهُ. أي تعظيماً له لما شاقذت و نبوّته» وَألْهَمَهَا ال مَعْرِفتَهُ. 
فقال آبو بكر : یا رول ال خن احق ۲ باسجُوو لك ین انم > فقال رسول 
اللہ كلل : لا يي لاحي أن سد لاعبه وروی البيهقيّ عن جابر بن عبد الله 
رضي لله عنهما: 0 را آتی النبي یف وآمن وفو على بَعْضٍ حصون خیبن 
وکان لجل في نم يَرَعَاهَا لاهل, خيبرء فقال: یا ول الها كيف لي بلْغنم؟ 
تال اخَصب وَجْوَهْبا فان الله يودي عنك أمانتك, ویردها إلى أمْلهاء ففعل 
سارت کل شاة حتی خلت إلى لها مُعْجِرَة له بلا . 

قلث: وكثرةٌ طرقه تدلْ على ان للقضّة اصلا صالحة للاحتجاج بهاء كيف لا 
وقد روی الحدیث. الامام أحمد من طریق أنس والبيهقي من طریق جابر بن 
عبد الله وهما من رژوس أئمة النقل» والتَثّت من صحة الاحادیث» وابداء رأيهما 
فيهاء وانظر تخریج الحدیث في الهامش» فقد رواه جمیع أهل السّير بما فيهم 
الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول بي . وعلیه ففي الاستیعاب وغیره قصة اسلام 
الأسود الحبشي . الذي كان يرعى غنماً لعامر اليهودي «أنة أي الي ال وهو 
محاصرٌ لبعض حصون خیب ومعه الغتی فقال : یا رسُول اللّه ! أغرض علي 
الإسلام» فعرضه عليه فأسْلَمٌء ثُمْ قال: يا رسُولَ اللّه! اي كنت أجيراً لصاحب 
هذه ان وهي أنانةٌ عِندِيء تکیْت أصْنَمُ فيها؟ فشال: اضرب في وُجوهِها 


4 a r 


َسَتَرْجِعٌ إلى ربّهاء فقام الأسوف فاخ حفن ین حَصیٰء وَرمی بها في س 
وقال : ارجعي إلى صاحبك فواللّه لا أصحبّك بَعْدّها ادا فرجفت الْعْنم مجتمعة 

کان سَائقا يَسُوفُها حتى دَخَلْتِ الحسٰنْ ثم تلم يقال مَعَ المسلمينَ» > اب حجر 
قله ونا صلی لله صَلاة نف داي + إلى الي ف وقذ مج بشم کاٹ 
عليهء فلت إليه رسول له تم رض عن فقالوا: يا رسُول للا لم 
آغرضت عنه؟ فقال 26 : تة الآ و جَليْه من الخور العين» يَنْفْضَانِ الترابَ 
عَنْ وَجْهِدِ ويقولان: تَربَ الله وَج مَنْ نرب وَجْهَكَء وقتل مَنْ تلك» قال آبو 


۹۲ 


عمرو: إنما رد الله بي الغنم إلى الحصن لا ذلك كان مُصَالِحاً عليه أو كان قبل 
حل الغنائم . اه . 

فلت وکیف لا ا 0 لرسول الله ب وقد فلت على سائر 
الحيوانات. ويدلك على فضلها فضلها أنْ الله تعالى ابتدأ الحیوانات امرف في 3 
تعالى : ومان آزواج من غ الضآن انين [الأنعام: ۱۹۳] ائنین» الکبش 00 
ولعظم فضلها أن الله تال فدی إسماعيل عليه السلام بکیش من جنسھا: وا 
فيها من الخير والبركة | إلى يوم القيامةء ففي حديث ابن ماج وشيخه ابن أبي 
بإسناد مجع عن 0 هائیء رضي الله تعالى عنها 37 رسول الله كلا قال 5 
اْخذِي نما فن فيا ره وهي خير مال المسلم كما في الصحيح عن آبي سعيد 
الخدري قال: «قال رسول الله له : يُوشَكُ أن يکود خَيْرْ مال المسلم عتما ی 
بها شَعَفٌ الجبال )- بفتح الشين المعجمة والعين المهملت رؤوسهاء وشعف 2 
شيء أعلاه ‏ ولعظیم فضلها أن رعاها الأنبیاء والأولياء والصالحون, فما بَعت الله 
82 إلأورعى الغنم ومنهم سيدنا محمد گل كما في الصحیح«کنت آرعی الغنم على 
قَرارِيط لافل, کر من الوزن: نصف دانی: أي جزء من أجزاء الدیناں 
وهو نصف عشره في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين - 
فالغنم في الا مط ومتقادة لصاحبها این اه یناز فلا غرو بعد هذا 
أن تسجد للي المختار لا بإلهام من الله تعالی. لإظهار معجزة من معجزاته کا 
ن في سجود الغنم لرسول اللہ يكال عبرة للمعتبرین: وموح فلز للکافرین» وزيادة 
إيمانٍ للمؤمنين» وذكرى للمتقين» وبرهاناً صادقاً على رسالة سيد الازلین والآخرين 
من الأنبياء والمرسلين» فمن سبّح الحصى في كمّه. ومن شق له القمرٌ بإشارة يدى 
ومن سلّم عليه الشجرٌ والحجرٌء ومن شاد الذئبٌ برسالته» وسجدت له الابل. فلا 
یستبعد عليه 4 أن تسج الغنم له وكيف لا تسد له والجمادُ یعرفه؛ 
والشجر یَستاون ريه سم عليه ویظلّ. نعم وهذا لا يُستبعدُ عقلا. على مَنْ کل 
الکائنات في الأرضين وفي السّموات كانت تنتظر بعت لتحظى برؤيته. وفيض 
ی حياة الحيوان الكبرى للدميري ج۲ ص ۱۸۹ ط دار إحياء التراث العربي سروت + 

بنان . 


۹۳ 


رحمته» وآية صدق ذلك استقبال الأنبياء جميعاً له في بيت المقدس ليلة الإسراء 
والمعراج به لیحوژوا فضيلة الاقتداء به ولیتبرکوا ببهائه وإشراق نور وجهه» وقد 
ا فا ا من ذلك الشرف العظیم والخیر العميم» فصلى بهم المختارٌ إماماً 
ثم وضع له المعراج» وشقت له السَموات وفتحت له أبوابها سماء بعد سماءء 
ومخلوقاتها قد اضطفوا على آرجائها رحب یہ وترجو نوال شفاعته: وتمم رحلته 
صَعْداً حتى جاوز السَبْحَ الطباق إلى سدرة المنتھیء التي عندها جنّة المأوی؛ 
وتقدّم كه حتی وقف على بساط القرب» وائکاً على أريكة الحبّء وقزبه مولاه جل 
شأنه حتى سمع صرير الأقلام بتصاريف الأقدارء لقد غشيه من نور الحقّ ما غشيهء 
وسلُم عليه الله وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار, وژفع له لوا الحمد في 
۳ 0 1 ۳ وھ و ۲ 07 
السّماء وراية التوحيد في الارض تعلو في كل مکان لیظهر دینهُ على الدّين کل 
فمن كان هذا بعض شأنه. بل وبعض قطرةٍ من بحارٍ إفضاله فلا عجب» ولا غرابة 
ذا معن الكرن کل وقام بين يديه ہما فيه وما عليه. وی كلل كرد لت 
إلا للإله المعبود. خالق هذا الوجود نهی سول الله يكل أصحابة عن الد له 
ومن سجد لمخلوق من دون الله فهو کافر بالله - والعیاذ باللّه - یلم یکن سجود 
الخنم» ؛ أو الابل له وا سجود عِبَادَةِ - حاشا لله - لأن الجيوانات غير مكلفة بالعبادق 
وانما کان سجوڈ تحية وخضوع وطاعة والکل ہأمر الله ان لفضل رسوله 
المصطفی » وحبيبه المرتضی » وإذا كانت الحیوانات والنباتات والأحجاز تطيغه لا 
وتنقاد لأمره» وتعرفه بصفاته وأنوار وجهه» وتسجدٌ له. فما بالك بهذا الانسان 
العاقل . الذي رأى بأمّ عينيّه كثيراً من معجزات المصطفی كل وتأكد من صذقها 
نکب وتولى» ودب يَسْعَىْ طغياناً وعصياناً وكفراً!!!؟ إن في ذلك لذکری؛ 
والحم لله أن هدانا للإيمان به ی وما كنا لنهتديّ لول أن هدانا الله ٭ 


0 م مم 


معجرة تسبیح الطعام بين بده بل وهو يُؤكل, 


وبيان من تكلم بِعْدَ مُوته 
أخرج البخاري فی صحيحه عن عَبْدٍ ال قال: «کنا ند الآياتِ بَرَكَةَء وأنتم 
تعدُونھا تخویفا, كنا مَعم رَسُول الله لله في سَفَرِء فقل الما فقال: اطلبُوا فَضْلَة 


1 


من ماي فجاژوا بناء فيه مَاء قلیل تاغل يده في الانای 3 قال: خی على 
الطهور مرك ویرک 3 الله فد رای الم یب ین بين صاب زسول, 
الله ۳۹ ولد كنا سم تسبح لطعام .وهو و یل« ولفظ الترمذي: «لْقَدْ كنا 
ناکل الطعام مَعَ اي يله وَنَحَنُ نَسْمَعُ تسبيح الم . 


وفي السيرة الذحلانیة(): روی البخاري والترمذي من حدیث این مسعود 
رضي الله عنه قال: مكنا م رسُولر الله يل وحن نسم تسبيح الطعام» وفي 
الشفا - للقاضي عیاض عن جعفر بن محمد هن ابه قال: «مرض الي تلف فأتاه 
جبْرِيل عليه السلام بت فيه رمان وعِنْبٌ تا فسبّح» ودوى أبو الشيْخ 
عن أنس رضي اللَُ عنْهُ قال: 21 النبي و بطعام رید فقال : إِنَّ هذا الطعام 
سب ؟ فالوا: او تفه تسبيبة؟ قال : : نعم ثم قال الرَجُل : ادن هُذِهِ اضف مِنْ 
هذا لا ی ٠‏ فَأَدْنامَاء فقال : نم يا رسُول الله هَذّا العام یس 02 رمَا 
فرذها» انتهى ما في السيرة الحلانیة۳) وظاهر حديث البخاري : : أنه كان س ل 
وضعه في الفم, ولا مان منهمای وفي قوله : «کنا» دلیل على تکریره وأنه سمعه 
27 یه يسح وهو آية لبي يل افظم من ت الج و ا 
وفهم نطق الطیر لسلیمان عليه السلام وکذا ت تسییح الحصی لان الجبال لم تسبح 
دحي ابيا اود غاب السلام بخلاف الحصی نها سحث بیده زلف وید من أرادٌ من 
امت وتسبيحٌ الطعام أعظم منهما إذ لم يُعهد مثله, والجبال قد وصفت بالخضوع 
والخشوع وإنما كان تسبيح الطعام أعظم من فهم سليمان عليه السلام لمنطق 
الطير لأنْ الطير ناطق في الجملة بخلاف الطعام وكون الطعام سبح بعد طبه 
فهو أبلع في | 


وفي الفسح(*) قال الحافظ ابن حجر في قوله: «ولْقَدٌ كنا نسمع تسْبِيحَ الطعام 


(۱) فتح الباري المجلد السادس كتاب المناقب ص 087 رقم الحديث (۳۰۷۹) وهو في سنن 
الترمذي جه ص 707 أبواب المناقب - ۳۳ حديث (۳۷۱۲). 

(۲) ج٣‏ ص ۱۲۹. 

(۲) ج٣‏ ص ۱۳۰. 

. 0٩۹۲ ص‎ ٦ج‎ )٤( 
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وضو یله أي في عهد رسُول, اللہ یی غالبا ووقع ذلك عند الإسماعيلي 
صريحاً. أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا 
الحديث 57 ناکل مع النبي وَل الطعای ونحن مم تسبیح الطَمَامٍ » وِلَهُ شاهِدٌ 
آورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس بن أبي حازم قال: «کانْ أبو الدّرْداء 
وسلیمان إذا کتبّ أحذهما إلى الاخر قال له : بآیَة الصحفة. وذلك أنهمابينا هُما 
يأكلانٍ في صحفة إِذْ سبحب وَمَا فیها» وذکر عياض عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
قال : «مرض التب پا فا جبریل بطبق فيه عنب وَرَطبٌ فأكل منه فسح» قال 
الحافظ : وقد اشتهر : تسبیح الحصی : ففي حدیث أبي ذر قال ول رسُول الله بل سب 
ل 
فسبحنّ , ثم وَضْعَهُنَ في يد عسر سح ؛ لم وضَعَهُنّ في يد عُثمانَ فسبحن» 
أخرجه البزار والطبراني في الاوسط. وفي رواية الطبراني : «فْسَمِمَ تَسْبِيحَهِنْ مَنْ في 
لْحَلْفَة» وفيه «ثمّ دَفْمَهُنّ الا لم يُسبْْنَ» مع أحد منا. انتهى كلام الحافظ ولم 
يتحدث على مما نحن بصددہء وكذلك العيني . أغفلا الكلام عن تسبيح الطعام 
وكان من الواجب عليْهما أن يستفيضا بالتحدّث عن هذه المعجزة الکبری» وما 
ينبغي لهما أن يمرًا عليها مرور الكرام» ولعلّهُما معذوران في عدم إشغال فكرهما 
فيها أكثر من اللازم» ولكن لم از لهما فيها ناج فكريا بدا ٭ ٭ ٭ 

وأقول أيضا : إن تسبیح م الطعام» وهو يؤكَلٌ» أو في الصحفة» زسط 
الصحابة له من أمهات المعجزات الکبری لنبيّنا محمد یا بل هي آبلغ وأغرب من 
معجزة تكلم الموتى مع عیسی عليه السلام» وآنی یکون للطعام لسان؟! وأنى یکون 
للطعام حنجرة؟! أو لهاة حتی يتكلم ویس الله تعالى !! وإذا تكلم الموتى مع 
عيسى عليه السلام 7 ڈ له ودلیلا صادقاً علی 6 فقد وقع من أفراد أمة 
المصطفی ب كرامة لهم ودليل صدق على نبوة نبيهم محمد بل . فقد أخرج 
الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعید بن المسیّب ان زید بن خارجة الأنصاريء ثم 
بن بي الحارث بن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان, فَسْجيَ بتوبي ثم إنهم 
سَمِعُوا جَلْجلَةٌ في صدره» ثم تكلم ثم قال: أحمدُ أحمد في الكتاب الأول 
صدّق صدَقَ» أبو بكر الصديق الضعيفٌ في نفسه القوي في أمر الله في الکتاب 


۹٦ 


الأول» صَدَقَ صَدَقَ عمربن الخطاب القوي الأمِينُ في الكتاب الاوّل» صدق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أربعٌ وبقیت ثنتان رس وأكل 
الشديد الضعيفت» » وقامت الساعة وسياتيكم عن جیشکم تخیر بشر شر ارات وما کر 
أريس ٭ قال يحي : قال سعيد: ثم مك رجل من بني خطمةء فُسجي بثوبه فَسْومَ 
جلجلة في صدره» ثم تكلم فقال : ۳ آخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق ٭ 
- يعني تصديق كلام الميت الذي قبله: زيد بن خارجة ‏ ثم رواه البيهقي عن 
الحاكم عن أبي بكر بن .إسحاق عن موسى بن ہہ عن القعنبي فذکره. وقال: 
هذا إسناذ صحیح وله شواهد) قال ابن كثير: ثم ساقه من طريق أبي بكر 
عبد الله بن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بَعْدَ الموت» حدّثنا أبو مسلم عبد 
اخ وم و نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن اہ بی خالد. قال: جاء 
يزيد بن النعمان بن بث شیر إلى یم بن عبد الرحمن باب أيه اسان بن 
پشپر ی زین ای بت الله ال ن الرحيم . من النعسان بن بث شير إلى ام 
عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك» فإني أحمدٌُ حم إليك الله الذي لا إل إل 9 
فانك کتبتِ إلي لأكتبٌ 0ھٹ َو واه كان من شانہ اه أخذه وجع 
في حلقه - وهو يومئذ من أصح الناسء أو أهل المدينة - فتوي بين صلاة الأول 
وصلاة العصرء فَأضجَعْنَاهُ لظهری وغشیناه ببردين وَکِسَاو؛ فأثاني آت في مقامي, 
وأنا اسبح بعد المغرب. فقال: إن زیداً قد تكلم بَعْدَ وفازہ فانصرفت إليه مسرعا 
وقذ حضره قومٌ مِنْ الأنصار» وهو يقول. أو يُقال على لسانه: الاوسط أجلد الثلاثة 
الذي كان لا يُبالي في الله لومة لائم » كان لا يأمرٌ الناس أن يأكل قويّهم ضعیفهم 
عبد الله أميرٌ المزمنین صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأوّل. ثم قال: عثمان 
أميرٌ المؤمنینء وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة» خلت اثنشان وبقي أربع» ثم 
احتلف الناس وأكل بعضهم فا جو وأنتجت الأكماء المومنین 
۔ ولعلها المؤمنون عو كتابٌُ الله وقدره. أيها الناس: أ على أميركم 
واسمعوا وأطيعواء فمن تون فلا يعهدن ما وكان أمرٌ الله قدراً 5 الله كبر 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في البدایة والنهاية ج٦‏ ص ۱۵1 . 


۹۹۷ 


29 ال الا ویقول O‏ سلامُ عليكم : يا عبد الله بن 
رواحة هل الست لي اع لأبیه فش اللذین یلا يوم أحد؟ بوكلا انها 7 
راعة للشوى . وم بر وتو جع فأوْعَى» (المارج: : ١6‏ -۸ م حَفْتَ صؤتة. 
فسألت الرهط عا سبقني من كلامه . فقالوا: ااه يفول انصتواء اعت 
إلى بعضء فإذا الضّوتَ من تحت الثياب» قال: فکشفنا عن وجهه »مفقال : هذا مد 
رسول اللده لام عليك يا رول اللو وبرکاته» ثم قال: آبو بکر 
الصذیق الأمین» اف ردول الله كان ضعيفاً في جسهه» قوياً في آمر ال ملق 
صدق وكان في الکتاب الأول * قال ابن كثير: ثم رواه الحافظ البيهقي عن أبي بي 
ہت ہو بے ل ھا 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أب ہی خالد فذكره وقال: هذا إسناد صحيح ٭ 
وفي كز آریس قال البيهقي : ولا فيها ان النبي كله تخد خاتماً فکان في ید ثم 
كان في يد أبي بكر من بعده, ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتی وقع 
منه في بثر اريس بعدما مضى من خلافته ست سنين» فعند ذلك تغيّرت عماله» 
وظهرت أسبابٌ الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة . 

قلتٌ: وهي المرادة من قوله : مضت اثنتان وبقي آربع» ار مضت اربع وبقي 
اثنتان على اختلاف الرواية. قال ابن كثير: وقد قال البخاري في التاريخ : زيد بن 
خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدر توفي زمن عثمان» وهو الذي تكلم بعد 
الموت * قال البيهقيٌ : وقد روی في التكلّم بعد الموت عن جماعة بأسانید 
صحيحة . قال ابن أبي الدنيا: ثنا خلف بن هشام البزار. ثنا خالد الطحان عن 
خصين عن عبد الله بن عبيد الأتضاري وان رجلا من بتي سلمة تكلم فقال: محمد 
رمُول الله ابو بكر الصدیق, عثمان اللين الرحیم؛ قال: اام قال في 
عمرء . کذا رواه ابن أبي الدنیا في کتابه . وقد قال الحافظ البيهقي : آنا بو سعید بن 
أبي عمروء ثنا أبو العباس محمد بن یعقوبء ثنا یحی بن أبي طالب» أنا على بن 
عاصم» أنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عبيد الأنصاري قال: «بينما هم 
ورون الى یرم صفين» أو يوم الجمل إذ تکلم رل من الأنصَارٍ من القتلىء 
۳ 4۹۹+ ال عا ار 


۹۸ 


سكت» وقال هشام بن عمار في كتاب البعت: يكنا الحكم ب بن هشام سی 

و سی سی یی رھ سی «مَرض أي 
الزبيع بن خراش » فمرضته ثم مات فَذَهَبنَا نجهزی فلما جئنا رفع الشوب عن 
وجھوء نم قال: الم عیکم. ء قُلنا: : وعليك السلام» 027 قال: بلى ولكن 
لقیث بعدكم ری وَلّقَیني وریحان ورب غیر غضبان م كسَاني ابا من 
نس عم واني سألته ان ان لي أن ابشرک E‏ > وان الأمر كما ترون 
فسَلدوا وقاربوا» وبشروا ولا تنفرواه فلما قالها كانت کحصاء وقعت في ماء» ثم 
أورد بأسائيد كثيرة في هذا الباب» وهي آخر کتابہ(١)‏ وإذا كان عيسى عليه السلام 
قد تكلم وهو في المهد وقال إنه عبد الله وأنه نبي فقد شهد لرسولنا محمد كل 
صبی يوم ولادته باه رول اللوء قال البیهقی: انا ابو سعد عبد الملك بن أبي 
عثمان الزاهد. أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمیع الغساني - بثغر صيدا ‏ ثنا 
العباس بن محبوب بن عثمان بن عبیدء أبو الفضل. ثنا أبي» ثنا جدّي شاصونة بن 
عبيد» حدّثني معرض بن عبد الله بن معيقب عن أبيه عن جله قال: 2ی 
الداع فد خلت دارا بیکت فرایت فبها رسول الله اه -وجهه گار التس 
فسممّت مه عجباء تاه جل من أهل الیمامَةِ بغلام يوم ولد وق له في حرفي 
فقال له رسول اللہ كله : يا غلام منْ أنَا؟ قال: آنت رسُول الله فقال له : بارك الله 
فيك aT‏ البيهقي : وقد ذكره شيخنا نا أبو عبد الله 
الحافظ عن أ بل وت الوراق عن أبى الفضل أحمد بن خلف بن 
02 القزويني عن أ بي الفضل العبئاس بن محمد بن شاصونة. قال 
الحاكم : وقد آخبرني لته 9 000 أبي عمر الزاهد قال: لما دعلت ال 
دلت خرو شاات عن هذا الحديث فوجدث يلخا مت عقا وی إن 
قبره فزرته #) 


قلت: ولذا کان الموتی وابن بومه من الاولاد شهدوا تشون الل كل 


. انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج٦ ص ۱۵۸۱۵۷ ط مکتبة المعارف بيروت - لبنان‎ )١( 
. ٠١۹ (۲)کذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية ج٦ ص‎ 


۹۹ 


بالرسالةق وسح الطعام بين یدیه » أو هو يُؤكل فقد تجاوز التصديق برسالته ولا 
درجة اليقين | إن كان عله دريف ولکن ليس بعد الیقین إلا لین مه إن لم يكن 
هو عن وهنيعاً لأولئك الأصحاب الذين تَتَاوَلُوا من ذلك الطعام وهو یسبّح اللہ 
فقد کان غداء ا ق اتن غاا حه e‏ 
إيمانهم؟ : وهم یشعودا یح الطجام يخرق متفه أسماعهم إلى آن بستقر في 
قلوبهم فیملاها حکمة ص۶ ۹۶ وتات ۲۱ أولئك الذين عي الله 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأولئك سلفنا ہت الذين عنهم نقل 
الائمة القرآن الم واأتحفُوا العالم إلى يوم القيامة ببركة النبي للا علوم الأولين 
والآخرين» وما غاب عن الأنظار من علوم الحياة الآخرة من ٦‏ ونار» ومخلوقات 
السموات السبع من الملائكة المقربين الأبرار» فلا عجب بعد ذلك إذا تکلموا بعد 
موتهم » أو سمعوا د تسبیح الحصى في کف المصطفی ؛ أو تسبيح الطعام وهو یڑکل ؛ 
لأنهم الذين اا الله لرفع لواء الاسلام» واعلاء دینه علی جمیع الأدیان» 
ورضي الله عنهم في الدنيا وفيٍ الآخرة» بصدق إيمانهم اعباتم في سبيله حتى 
وافاهم المنون» ففازوا برحمة الله - في و 2 مُقتَذر۔. 


آخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي كله يَخْطبُ إلى 
جع > فلا انح لور تحول إ له فحن الجذعء ا مسحي “.0 وأخرج 
عن جابر بن عبدالله رضي اللہ عنهما «أنَّ النبيّ يل كان يقوم سوم م الْجْمْعَةٍ إلى 
شَجَرَةٍ أو نَخْلق فقالت امرأة من الانصار أو رجحل - یا سول الله! ألا تحعل 
لَك منبرا؟ قال: نتم ء فجعلوا له منيراً. فلا كان یوم الججمعةٍ رفع الی الما 
صاع الم یع لش م رل الي ل فضمّةُ ای یٹ أنينَ الب 
الذي يَسَکن. قال: كانت تبكي عَلَى ما کانت تَسْمَعُ مِنْ الذَّكْرٍ عنذها»() وأحرج 


۔)۳٥۸۳( رقم الحدیث‎ ٣٦٦ الفتح ج٦ کتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ص‎ )١( 
في الباب‎ )۳٥۸٤٣( رقم الحدیث‎ )۲( 


1١٠ 


عن جابر بن باه رضي الله عنهما يقولٌ: «کان المَسحدُ توا ی جوع 
من تخل ٠‏ فكان النبي 36 إذا خَطبٌ يقُومْ إلى جع منهاء فلا صي له لمیر 
فکان عليه » فسمغتا لذلك الجذع صوتا کصوت العشارء تی جاء الب تا لا فوضع 


رظ سے هام 


يذه علیها؛ 2 ۵( 


قلت: والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النيّ ل مع ظهور صوت دالٌ على 
ذلك الشوق» والحذّْحٌ واحد جذوع النخل. وفي السيرة النبوية لأحمد بن زيني 
لان : وقد روف حديث حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة 
تَفيدٌ القطع بوقوع ذلك حتی صار متواتراً. قال القاضي عياض والتاج السبكي 
والحافظ أبن حجر وغیرهم : ان حنین الجذع » وانشقاق ال کل تما أحاديثه 
متواترة» تقلت نقلا مستفیضاً يي القطع عند من یلع على طرق الحدیث دون 
غیرهم # وهذه الآية من آکبر الایات والمعجزات الذالة على نبوة نينا محمد کل 
وقال الامام الشافعي رضي الله عنه: ما اعطی ال نیا مل ما اعطی نبيّنا 
محمداً َل . فقيل له: أعطى عیسی عليه السلام إحیاء الموتی؛ فقال: أعطى نبینا 
مُحمّداً ئل حنين الجذع حتى سُمع صوته؛ فهو أكبر من ذلك ٭ وكان الس 
البصري رضي الله عنه إذا حَدَّتْ بهذا بکی. وقال: يا عباد ۳ الخشبةٌ تحن إلى 
رسول الله بل شوقاً إليه لمکانه. فإنهُ أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه"“ ٭ وهذا يدل على 
أنّ الله تعالى خلق في الجذع حياةً وعلماً حتی صوّت واشتاق» وقد عامله ابی پیا 
معاملة الحيّ فالتزمه لما يلتزم الغائبٌ أهله وأعزّته ٭. 


وفي مسند أحمد(؟» : حا عفان أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن 
عباس : «أنَّ رَسُول اللہ ية كان بطب إلى جع قبل أن بخ المبزی فلما اند 


oF‏ ےہ 


المنبر وتحول إ له حن عليه فاته فاختضتہ سکن قال : ولو لَمْ أختضته لح إلى 


(۱) رقم ۳۵۸۵ بعد الذي قبله . 
(۲) ج٣‏ ص ۳ 
(۳) الدّحلانية ج٣‏ ص ۰.۱۳۲ 
(4) ج٤‏ ص 65. 


۰4 


يَوْم الْقيَامَة إسناده صحیح . وذكره ابن كثير في التاريخ "© وقال: وهذا الإسناد على 
شرط مسلم وهو في ابن ماجة؟ وحنين الجذع من المعجزات الكونية الشابتة 
لرسول الله يله بالتواتر القطعيٗ ء واليك بعض روایات ابن كثير (الحدیث الأول) 
قال الامام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللہ : حدّثنا ابراهیم بن 
محمد قال: أخبرني عبدالّه بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب 
عر اب فان كان اي بُصلي إلى جاع نخلةٍ إِذْ كان مسج عريشاً. وكَان 
يطب إلى ذلك الجذعء فقال رجل من أصحابه : : یا رسُول اللّه! هل لَك أن نجعل 
لك بر تقوم عليه يوم الجمعة تفع اد خطيق؟ قال: 00 ٠‏ قَصيِمَ له ثلاث 
رجا ُنْاللاتي على المنبرء, فلما ی المنبرء ووضع موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله له بدا للنبي أن یو على ذلك المنبر فیخطب عليه فمر إليه نلما 
جاور ذلك الجذع الذي كان یخطبٔ له خاز حتى تَصَلَعٌ والۂ دق فنزل البي كك 
لما سَیع صوت الجلع. فمسحه پیل ثم رَجم | إلى المنبرع فلا مم لس أَذ 
دك الجخ أبِيّ بن كفب رضي ال تعالى عنه؛ سی ہج رس 
الارض وعاد رُقَاتا» . رالحدیث الثاني) قال الحافظ آبو يعلى الموصلي : حدئنا آبو 
خيشمة» حدئنا عمر بن يونس الحنفي : حدثنا عکرمة بن عمار. حدئنا إسحاق بن 
عبداللّه بن أبي طلحةء حدّثنا آنس بن مالك: أن رسول الله ل كان يوم الجمعة 
يسندُ ظَهْرَهُ إلى جذع منصوب في المسجد يخطبٌ الناس. فجَاءَهُ رُومِيْ فقال: 
اش لك شيت نقذ عليه انك قالم؟ نع له را درجتان ويقعد على الثالثف 
فلما قَعَدَ نبي لله على المنبر خار کخوار الثورء ارتج لخواره حُزناً على رسُول 
الله ك فنزل إليّْه رسول الله پل من المنبّرٍ ارم وهو یخون فلمًا التتزمه 
سکت. ثم قال: والّذي نفس مُحَمّدٍ ده لو لم الْتَرِمْهُ لما ال هكذا حتى يوم 
الْقِيَامَِ نا على رول الله فَمَرَ به رسول الله كه فدُفِنَ» وقد رواه الترمذي عن 
محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به وقال: صحيح غريب من هذ الوجه. 
قلت : والظاهر من هذا الحديث أن أخذ أبي بن كعب له كان بعد دفنه . (الحديث 


(۱) ونقله ابن كثير في التاريخ أي في البداية ج٦‏ ص ۱۲۵ - ۱۳۲ من عدة طرق. 
(۲) جاص ۲۲۳ . 


۱۰۲ 


الثالث) قال الامام أحمد: حدّئنا وكيم » حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن 
جابر قال: «كَانَ رضول الله ول یخطبُٔ إلى جلع نحل قال: نقالت بر 7 
00 - وكانَ لها غلام نَجَارٌ ‏ يا رسُول اللَّه! | إن لي غلاماً نجار مره أن تخد 
مرا تخطب علیه؟ قال: بلی قال: فاتخد له منبراً. فال: فلمًا کَانَ بو 
و قال : فان الدع الذي کان یوم عليه ی كما ین 
اي فقال النبي گلا : إن هذا بكى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكْرِ» ومن اب الرقرف ای 
باقي الأحاديث في حنين الجذع فلیرجع إلى البداية والنهايةء فإنْها لا تخلو ین 
قال ان عقیل : : لا ينبغي أن یتعجب من حنين الجذع ومجيء الأشجار إلى 
رسُول الله تكله فان من جعلَ من المغناطيس خاصیةً تجذبٌ الحدید إليه» يجوز أن 
يُجعل للرّسُول خاصیّةً تجذبٌ إليه. كذا ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال 
المصطفى. وفي هذا القول نظر فليس مستساغاً عقلا ولا نقلا لن الفاعل 
الحقيقيٌ هو اللهُ تعالی» إبرازاً للحقيقة وی وإظهاراً للمعجزات الإلهيّة على 
يديه پل فنبيّنا محمد عله لا يستطيع الإتيان بها ابتدای ولا دفعها انتها نعم قد 
زود الله الس الكرام بخصائص غير الخصائص البشريّة» کالخصائص الدّاخلية 
فان الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم لتلقی الوحي الإلهي في 
المنام» وهو قسم من أقسام الوحي فيجيء المنام صادقاً في تحققه ووقوعه. كما 
يجيء فلق الصبح» في تبلجه وسطوعه؛ كما في حديث ابتداء الوحي, أمّا أن 
الرسُول يك یجذب الخشب إليه بعيدٌ کل البُعدِء كما آنه پل لا سلطة له عليه حتى 
يصوّت كصوت العِشَارء أو يحور كخوار الثور فيرتجٌ لخوارہ حزناً على رسُول 
الله بث أو يكن كما ین الصبی إن ذاك الحنين» وصياح النخلة صياحٌ الصبيّ ء 
وتصدّع الجذع وانشقاقه حزناً على الرسول بل هي ذاتها التي نطلق عليها معجزت 
لأنها تعجر الخلائق عن الاتیان بمثلهاء وهي خرق لقوانين الطبیعةء وهل حنّ جذع 
في التاریخ لإنسان قبل نبينا محمد يك؟ ونعلم جميعاً أن ال الذي كان يخطبُ 


(۱) ج١‏ ص ۳۲. 


عليه ية كان يابساًء وخشباً من مادة لا تعقل» اعدھا الله للوقود في الحياة الدنياء 
ما أنه وقع منه ما وقع فكان ببركة الأنوار النبويّة المحمديّة فانقلبت مادته من اليبس 
إلى الطراوة یسمع ويعقل ويحزن ويتكلم؛ ويبكي لما فقد من الذكر الالهي 
وعندي ان هذه المعجزة یجب أن 52 المعجزة الثانية بعل معجزة بت القمر 
لما بينهما من المناسبة» اليس في رواية الشافعي : خاز ی الجذع ا تصدّع 
والشق. رت من 0 وجیه وحنینه دی رسول لله . کان يبي 
الله جل شوت لمكانه فأنتم أحن. أن ا نعم فإذا كانت الخشبة التي ١‏ 
روح لهاء ولا عقل» ولا تفكير ولا إدراك» ولا سمع ولا بصرء فهي جماد ليبسها 
تنفطر وتنشق حزنا على فراق رسول الله یل لهاء فما بال تلك القلوب العمي قد 
قست کالحجارة, ف ال سوہ في كفرها والحادها وزندقتها» وها ولقمياء 
ومکرها مع أن بعض الحجارة تنهلع من الله وتهبط من رؤوس الجبال إلى أصولها 
00 وقد تقدّم استئذان الشجره من ربّها لنظل نی لا وتسلّم 
علیہ وتسلیم الشجر والحجر علیه» وشهدت له بالرسالة إ إلى غير مما تقدّم ذكره من 

معجزات و ترا تخشعٌ لها القلوت» وتخضع لها العقول وتخلق لها 
الأرواخ المؤمنة في عالّم الملك والملكوت لكأنها بين يدي الخالق العظیم تَسْتَلْهمَةُ 
الغفو والغف ان وتستضيء بنور وجوده طريقها إليه فتبدد ما حولھا من ظلمات 
الكفر» وتسلك طريق الهدى والایمان الذي سلکه الأنبیاء والأولياءٌ والصالحون من 
عباد الله المقربینء کل ذلك بفضل انشراح صدورهم للإسلام ويقينهم بصدق 
رسالة خانم الأثبياء» والمرسلین محمد عليه الصلاة والسلام الذي أده ال بجند 
من عنده, وبما آظهر على يديه من المعجزات. فله الحمذ والمنة على هذه 


النعمة ٭ 
مُعْجرَة تأمين عة الب على هاه ل 3 
في السيرة الدّْلائية2'0 روی البيهقي وابن تد أسيد: مالك بن 
ربيعة السّاغدي رضي الله عله : أن سرت الله كلا قال تساج ها لل 


.١76 ص‎ ٣ج‎ )۱( 


١ 


رضي الله عنه: يا با الفضلِ لا تر - پکسر الراء - أي لا تبرح من مُنزلك أنْتَ 
ونوك حتى آنيك فاد لي فيكم حا فاتظروه تی جء ید ما اح فدخل 
هی ۰ فقال: السلا عليكم. فقالوا : وعَلیك السلا ورحمة الله وبركائة . قال : 
کیت أصبحتم؟ قالوا: آصبخنا بخير بحَمْدٍ الله تعالى . فقال لهم : تقاربوا فتقاریوا 
يرخف بَعْضَهُم إلى بَعضٍ حتى اذا آمکنوة. أي انَصَلُوا به - اشتمل عليّهم پملاعی 
فقال: ارب هذًا َي وص اٻي. أي بل وفژّلاء ال بَنتي. أي من آفلِ 
بيني فاسترمم من الثار كستري ي لیام بملاءتي هي قال: انت سک اباب 
وحوائط لبت فقالت: آمين آمين آمين» أي ثلاث مرات یسم تأمينها بكلام 
عربي فصيح . . وبنو العباس هؤلاء هم : الفضل وعبد الله وعبيد الله وقٹم ومعبد 
وعبد الرحمن وسعید. وأختهم 2 حبيبة رضي الله عنهم وکذا ذکره ابن الجوزي 
فى الوفا بأحوال المصطفی(۱) عن أبي أسيد الساعدي البدري بلفظ رن رسول 

الله قال للعباس بن عبد المظلب : يا با لفضل! لا ترم منك غداً أنْتَ 
ونوك إن لي کح فانتظروه فجاء فقال: اسلا عَلَيكُمْ . قالوا: 0 
السلا ورحمة الله وبركانه. قال: كيف أَصْبْحْمُم؟ قالوا: : پخیر قالوا: كف 
أصْبَحْتَ يا رسول اللّه! قال: بخير أَحَمَدُ الله فقال: تقاربواء امت نكم 
إلى بعضر . ثلاث فلما أمكنوة العمل هم پملایتی وقال: هذا العباس عمي 
وصنو أبي ؛ وغزلاء هل بيني » الهم استرهم مِنْ انار كستري راهم بملاءتي هلو 
قال : فَأمنْتْ اسكفة الاب وخرایط البيث . آمین ثلاث ٭. 

الاك ا عة الاب الي 5 علیها. آنشد ابن بري لجرير» أو 
الفرزدق: 

ما بال لھا زج نها .خی اقتخفت پا لا لباب 

قلتٌ: وهذه و وو تی الکبری لرسولنا وك إذ من على دعائه الشریف 
اکنا تة الباب -ء وحراظا َال :آمین آمين آمین ثلاث مرّات. أي استجب يا 
ربّء أو اللّْهُمْ اسمع واسْتَجِبْ كما في الخازن» وفي تفسیر النُسفي. قال عليه 


(۱) جا ص ۳۳. 


1 


الصلاة نال نی جبریل آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الکتاب» وقال : 
إنهُ كالْحَتم عَلَى الکتاب» وقيل : أمين هو اسم من أسماء الله تعالی . وقیل : 2 
خاتم الله تعالی على عباده» به یف عنهم الآثام . اه خازنء وهذا 7 على أن 
لفظ آمين لیس من القرآن مطلقا بل هو سنة لقارىءالفاتحة في الصلاة وغیرها أن 
یختم به. وهو اسم فعل بمعنی استجب وتقبّل يا الله هذا الاعای وین تم 
الدُعاءِ بِآمِينَ سواء كان ہُو الدّعاء الذي في الفاتحة أو غیرها. وكلمة آمین لم تكن 
قبلنا إلا لموسی وهارون علیهما نوم . ذكر الترمذي الحکیم في نوادر الأصول عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله لله : إن الله أغطى انی تی ثلاثاً لم تعط ادا 
قبلهم : السّلام وهو نحل الحنة . وفوف الملائكة 110 إلا ما کان من 
موسى وهارون) قال أبو عبد الله : معناه أن مُوسیٰ دعا على دہ وأمن هارون» 
فقال الله تبارك وتعالى عندما ذكر دعاء موسی ف تنزيله 5 ل أجيبّت دفوتکنار ولم 
يذكر مقالة هارون. وقال موسی : را فکان من هارون التأمينء فا وا 
کو یھ و وقد قيل: إن آمين خاص بهذه الات لما روي عن 
البي كله أنه قال: دما خسدتکم اليهود عَلَى شيء ما ہس على السّلام 
0801" ان ماجة من حدیث حماد بن سلمة عن سهیل بن أ 0 
الاو وس وأخرج أيضا من حدیث این عباس عن النبن بل قال: ١‏ 
حسدنکم لبود علی شيء ما خسدتکم على التأیین» فاکثروا من قول آمین» قال 
نا رحمة الله علیهم : نما حسدنا امل الكتاب لان اوھتا جمد الله ا 
0۳ حضوم له. واستكانةٌ» تم دُعاء لا بالهداية إلى الصّراط المستقيم» ثم 
الدّعَاهُ عليهم مع قولنا آمینء كذا في الفتوحات الإلهيّة('» بتوضيح تفسیر الجلالين 
للدقائق الخفية ٭ 

قلت : : ون الم حجارة َة وحوائط البيّت من جر وطين باله جد في هذا 
البیت سر الله محمد بن عَبْدٍ اللو ومعه آل بيت العباس؟؟ وهل لها أهلية لقبول 
العلم بذلك؟؟ رائی یکون لها لسن حبّى تنطق بالتأمين على دُعاء الأمين محمّد بن 


(۱) ج٤‏ ص ٦٦٦‏ تأليف سلیمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهیر بالجمل . 


1۰٦ 


عبد الله صلوات الله وسلامه عليه!! إن الکلام وسماغه ممّن لا سان له أمرٌ يبلغ 
غاية الإعجاز. فما بالك بنطق الحيوان؟ وما بالك بنطق النبات؟ وما بالك بنطق 
الجماد؟؟ لا شك أن مثل حدوث هذه المعجزات لا يستطيع العقل البشري تفسيرا 
لها إلا إذا أسندها إلى الإرادة الإلهيّة» والقذرة الربانية . ثم ان المولى جل جلاله لم 
يُحدث هذا التأمين في العتبة والحوائط على دعاء النبيّ بلا عبثأء ولا لهواً ولا لعا 
حاشاه جل جلاله من خلق العبث» بل لا بد لاحداثه من فوائد جم وق هذه 
الفوائد لكي نجزم نحن بني البشر أن في کل ذرّة من ذرّات هذا الکون العظیم سنا 
كاملة تماما كحياة ذرات الخلية 9 المتكاملة. ودليل ای انها تعرف الله 
جل خلال ا وتسعد لف و وترجو رحمته» وتخشی عذابه» ودليل ذلك هنا 
تأمينها على دعاء المصطفى وَل فإنه لا يكون إلا بقصد الطمع بالاِجَابَة ونيل 
الأمل المطلوب من بيده الأمر والنهي » والأخذ والعطاء. ولا يملك ذلك إلا الله 
خالق الارض والسماء. ولولا أن الله تعالى أحدث فيها ذلك الأمر معجزة 
لرسوله ل لما كان لها القدرة عليه بمحض إرادتهاء وعقلها وتفكيرهاء وهي لا 
تملك كل هذا؛ فتحقیق الأمر كان بل الذي أنطق السَّمُوات والأرضين بقوله : 2 
استوی إلى السماء وهي فان فقال لها وللازض, الا طوعا از كزهاً الا تین 
طائعی ن4 [فصلت: ]١١‏ قوله نایا طوعا أ كرْهأ تمثيل لتحتم تأثیر قدرته تعالی 
فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات للطوع والکره لهما. وقوله : فا اتید 
0 لكمال تأثرها بالذات عن القدرة الربانية» وحصولهما كما أمرثا به. 
بو السعود. وفي الخازن: معناه أتينا ہما فينا طائعين» فلمًا وصفهما أجراهما في 
۳ مجری من يعقل ٭ فكان قولهما هذا كناية عن إيجادهما من العدم للدّلالة 
على وجود الضّانع جلا جلاله؛ إذ قال اللّهُ تعالی لهما: آعرجا ما خلقت فیکما من 
المنافع لمصالح العبادء أمّا آنت يا سَمٰاۂ فأطلعي شمسَكِ وقمرك ونجومك. وأنت 
يا آرض من آنهازك وأخرجي تياك ونباتك. . . فقالتا بلسان الحالء أو المقال 
بدون لها ولا لسان: «أتينا طائعينٌ) وإذا کان الله قد خلق الخلق ليعرف» وللدّلالة 
على وجوده فكذلك خلق الله . في عَتبَة ابت کرای للدّلالة على صلق 
رسالة محمّد يك فحدث الأمر كما علمت» وثاني الفوائد. أن التأمين لا يكون إلا 


۱۷ 


بقصد الاجابة من الله تعالی» وتحقیق الرغبة منه فیما هو مطلوت» ولما كان تأمين 
العتبة والحوائط على دعاء البي كله لستر بني العباس من النار كما يسترهم اليل 
متاح غلمتا آنها مي ومی ا :فال انا ۶ی ما 
المصطفى لاش ولاستجابة دعائه» وثالث الفوائد إثبات الكرامة والولاية لآل العباس 
نیرک الي وَل حيث شاركه گل الجمادُ بالدّعاء لهی وهذه كرامة لبيان فضلهم» 
ونيل الڈرجات العلا في الدنيا والآخرة» اما في الذنیا فهم من آل المصطفی» 

وحبیب الله المرتضى › وأمًا في الاحرة يسترهم الله ستره من الثار كما سترهم 
الرسول في الحياة الدنيا بملاءته . 


#و ر ۵و 


مُعْجرَة ص غرماء جاپر بن عبد الله رضي الله عله 


أخرج الببخاري في صحيحه عن جار رضي الله عنه0"© قال : ران أباه توفي 
وعلیبیین فأ يت اي لت : أي له تیا لیس عدي لا سا 
حرج نل ولا یل ما حرج سین ما علب فانطلق مي يکي لا بفجش عَلي 
الفرناف فمشی حول پیت رین التضر قدا نم خن نم جَلْس عَلیه فقال : 
زو فازناشم اي له وبقي 7 ما أعطاهم» الغرمام: مفردها غریم 
صاحب الدّين. البیدر: الجرن. آنزعوه: أي من البیدر. وبقي مثل ما آعطاهم : أي 
مثل ما أعطى آصحاب الذيون ببركة المصطفی بل قال الحافظ في الفتح : : ففي 
رواية المغيرة: «فقال: أدهت فصنف تدده امافا 8 اسل اي فْعَلّت» فجاء 
فجلس علی علاه» وفي رواية فراس في البيوع (اذْمَبْ فص شرك أضنافاً: 
لعج ة عَلَى حلق وعذق زید على حدة» عذق زید بفتح المهملت وزید الذي 

نسب إليه اسم لشخصٍ کأنہ هن الذي كان ابتدا غراسہ نے إلیەء والعجوة من 
اجود تمر المدینة . قال: وقوله: نام الْنِي هم وبقي مل ما رم في 


لو ہم 


رواية معيرة «وبقي تَمْرِي» وكأنة لم ينقص منه نه شيء» وفي رواية ابن کعب: «وبقي 


مسا ا يت 
(۱) ج٦‏ فتح الباري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم الحديث (۳۵۸۰) وهو في الشفا 
ج١‏ ص ۱۹۳ وفي دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني ص ٥‏ 


۱۰۸ 


8 من تمرها بش ووقع في رواية رهب بن كيسان و ثلاثينَ و فضْلت له 1 
اح عَشْرَ وسفا» ة قلت: فالوس جيل البعير ستون صاعاً ۔ قال الحافظ : : ویجمع 
بالحمل على تعدّد الغرماء. فكأن أَصل الدّين كان منهُ لبهودی دون وسفا مرخ 
صنف واحدٍ فأوفاة. وفضل من ذلك البیدز سبعة عشر وَسْقاء وكان منه لغير ذلك 
اليهودي آشیاء خر من أصناف آخری. فأوفاهم. وفضل من سن قدر الذي 
اد ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر «فکلت لَه من العجوة, فاوفاه 
الله وفضل لنا من التمر كذا وکذاء وکلت له من أصناف التمر فاوفاہُ الل وفضل 
نا من التمر كذا وكذا». وقع في رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف ذلك فعنه 
دعوت سول الله تلف فلما نظروا إليهء کأنما وا به تلك السّاعة) أي أنهم 
شلددُوا عليه في المطالبة سے للنبي یاف قال: «فلمُا رأى ما بصنسُون طاف 
حول أعظمها درا ثلاث مات م جلّس علو م قال: اه فَمَا قما زال یکیل 
هم حتى دی الله اما وَالِديء آنا راض أن يؤديها ال ولا أرْجمٌ إلى آخواتي 

بتمرق فسلم الله الْبَاِرَ ها حتی آني أنظرٌ إلى البيْدَرٍ الْذِي عليه رسُول الله لل 
كأن لم ینقص منه ة واحدة» قال الحافظ : ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الکیل 
جمیغهُ كان یحضرءٌ رسُول اللہ وء وأن الثّمرَ لم ینقص منه شيء البنّة. . . وقصة 
عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها نم جت رسُولَ الله بي فقال لعمر : اسمع 
یاعسر. قال: ألاتكودقدعلمناآنىڭرسولًاله؟ واللَه إن ك لَرَسول اللہ وفي 
رواية وهب «فقال عمر :لد عَلِمْتٌ جين مَشَى فيها رسول الله ل ليَارِكنٌ الله 
فيها» . . . وقیل : النكتةُ في اختصاص عمر باعلامه بذلك آنه كان معتنياً بقصّة جابر 
مهتماً بشأنه» مُساعداً له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنه كان حاضراً مع النبيّ گل 
لا مشى في النخل. وتحقّق أن الثّمر الذي فيه لا يفي ببعض الدَّيْنِء فاراد إعلامَهُ 
بذلك لكونه شاد أوْلَ الأمی بخلاف من لم يُشاهد. قال الحافظ: ثم وجدت ذلك 
صريحاً في بعض طرقه. ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعیم ات 
الحديث وفيه: «فإذا رسُول الله ية وعمی فقال: انطلق بنا حتى نطوف بنخلك 
هذا» فذكر الحديث. دف رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال : 

«فأتاة هو وَعْمَرٌ فقال: يا فلان خد مِنْ جَابرَ وأخر عن ابی فكاد عمر یبطش 


۱۹ 


سه فقال النبي قله : مه يا عم هو پیش مب بنا إلى نخلك» 
الحديث. وفيه «قَائَيتُ لنبي ول حرف فقال: اثتني بعمن فَأنيتهُ فقال: يا عُمَرٌ 
سل جَابراً عَنْ نحلو . فذكر القِصّة('). 
قلت : وقصّة جابر هذه ووفاء دين أبيه مما كان عليه من الدیون» وتكثير 

التمر ببركته يله وببركة دعائه ول له بأداء دين أبيه من موسم | التمر في ذلك العام . 
ومشيه ی في حائط جابر وجلوسه وك على تمره كانت سیب لوفاء الله عنه دين 
آبیی الذي كان قد قتل بأحد» وجابر رضي الله عنه كان لا پرجو وفاءه في ذلك 
العام ولا ما بعده بأعوام» ومع هذا حدثت المعجزة الکبری فوفی دینهُ من بيدّر 
واحد» وفضل له من التمر أكثر ما كان یتوقعء بل بقي التمر كما هو عليد؛ ولم 
بعص سو وت آید ےنور رت له هنا بقلم الله البيادر كلها حتی أني 
انظر إلى البیذر الذي عَلَيّْهِ رسول الله يك کان لم ینقض بنه شيء لته أي آبد 
فأي معجزة أبلغ وأعظم من هذه المعجزة سی ی سرت 
تشد الكبرى تم بها تكثير التمر القلیل؛ ٠‏ تكثيراً تمّ به وفاء الدّيون» وبقي 

من القليل الكثير. إن مثل هذه المعجزات العظام ا دفعت المسلمين الأولين 
ِنْ سلفنا الصالح إلى الإيمان برسُول الله وك إيماناً بلغ ۰0 
علیٰ ذلك من قسم عمر رضي ال نه بقول: زاك توت لد لها انك وسول 
الله؟ والله نك لرسول الله وهذا إيمان الواثق من إيمانهء الوائق من صدقه» 
الوائق من صدق رسالته كَل وكيف لا يكون صادقاً وهو رضي الله عنه کان يعلم 
مُسْبَقاً علماً لدناً بان التمر سيفي بأداء الدّيون» وزيادة لثقته ببركة المصطفى كَل 
لقوله : «لَقَدْ علمت حينَ مشی فيها رشول الله هة لِيبَارِكُنَ الله فيها» فقد نم الله 
الأمرء وأوقعٌ المعجزة نما ام نما مضطرداً هذه الوفاء منه؛ فحمّل منه أكثر من 
حمل عشرین بعیرا وبقي كما هوا إنها معجزة | إِلْهيّة کبری أجراها اللَّهُ على يد 
حبیبه ونبيه ورسُوله محمّد بي لتکون موعظة للكافرين» وذکری ومُدی للمؤمنين. 
واللّه يهدي من يشاءُ إلى سر فا » فلك الحمد يا رب أن هدیتنا لهذاء وما 
کنا لنهتدي لولا أن مَدَيتَنا یا الله. 
(۱) انظر فتح الباري ج٦‏ ص 547 - ۵۹6 دار المعرفة بيروت . 


11۰ 


معجرّة زيادة التمر حين نی ف بيب رضي الله عنها 
م الله عنه 


ر ہر او : توح رسول الله ل قحل باه 
- زيب پنت جَحش, قال : وو ا عات في تور مات : 
با أنْسٌ! ادعب بهذا إلى رسول, الله ييه فقل ؛ بعت بهذا إِلَيِكَ 5 وهي تفرك 
اسلا وتقول : إن هذًالَكَ ينا ليل يا رسُولَ ۳ قال َدَمَبْتَ بِهَا إلى رسُول, 
۳ قرف السلا وتقول : إن هذا لَك ينا قَلِيلٌ يا رسُول الله 
فقال : ضعف قال: اذْمَبُ فادع لي لان وفلاناً وفلان ومن لقیت. وَسَمّی 
رجالا قال: وت مَنْ سَمَىٰ ومَنْ لقیت. قال: قلت لأنس : ۔ القائل الْجَعْدُ 
أبو عثمان - عَدَدُكُمْ كانُوا؟ قال : راء ثلاثهائ ا وقال لي رسُول الله يق : یا آنس! 
هات التَوْرَء قَالَ: دَخَلُوا حتی انتلات ال والحَجرَة . فقال رسول ال 
لحل عشرة عشرت لین کل اسان مما لیب قال: الوا حَتّی شَبِعُواء قال: 
حرجت طابفك وَدَخَلَتَ طائفةٌ ِف حتى کو کلم ٠‏ فقال لي : یا آنس! ارفع قال : 
رت فما أذري جِينَ وضفت کان اکر م جين رت . ٠‏ الحديث بطوله. 
وهذا لفظ مسلم() ولفظ البخاري. وقال إبراهيم عن أبي عثمان -واسمه الْمَجَعْدُ - 
عن أنس بن مالك «قال مر بنا في مَسْجِدٍ بی رفاعف فَسَمِعتهُ يول :کان النبي کل إِذا مر 
ےت رک حا تال :ا الي فر وسا نب فقالت 

r 0f of م وت‎ 


مه یش 2 و وم 


تمر وسمن ود فتلت عزنا في رن ۷ بها عي ۱ 02 


له قال لي : ضعهاء ؛ م مربي فقال: افع لي رجالا ماه واذغ بي من 
7 قال : لت الذي أَمَرَنِيء فرجفت فَإِذًا یت عاص باهله قرات 


)١(‏ وهو قطعة من حدیث طويل. كتاب النكاح باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب؛ 
وإثبات وليمة العرس حدیث رقم (۱4۲۸) وفي صحیح البخاري کتاب اللکاح فتح الباري 
ج۹ ص ۲٢٢‏ رقم الحديث (2158) باب 14 الهدية للعروس وفي الشفا جا ص ۱۹۲ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ۰.۱۵۱ 


١١١ 


الي او وضع يديه عَلَى یلك الْحَيْسَةٍ 3 تی وکلم بها ما شا ال ثم جعل بذعو 
عفسرةعشرةیاکلون مه شوه : أدكرُوااسمَ الله وین كل زج ممایلیه 
قال: خی تَصَدّعُوا كُلّهُمْ عنها فخرج بهم من خرج. . ۰ الحدیث بعوله, 
الحیس : هو الطعام الد تمن افص والافظ والسّمْنْء وقد يُجمل عوض الاقط 
الدقيق» أو الفتيت. النهاية في غريب الحديث”' والتور: موان صفر» آو حجارة 
کالاجانة وقد یتوضاً منه . النهاية في غریب الحدیث() والبرمة: هي القَدُر") وأم 
سلب مي والدة انس وكانت تحت زید بن سهل الأنصاري ٭ 

وت كل الغرابة أن الحافظ ابن حجر في الفتح» والنووي فی مسلم, 
والعيني في العمدة لم يتحدَّنُوا عن هذه المعجزة الجديرة بالاهتمام شرحا 
0 29 وبياناً وتفصیلا ہما یُٹلج الصّدْر أو حتی بما یفحم الخصم! وأکثر ما 
الوا فيها: نها معجزة عظمی » دُعي الجمعٌ الکثیز إلى شيء قليل» ووقع في رواية 
مسلم: «أنهم کانوا زَّاءَ أي نحو ثلائمائة». هذا هو قولهم فيها برمته لا أكثر ولا 
أقلَّ مع شهرتهم» وكبير عفُولهم» وعظيم تفكيرهم وحنکتهم. وهل هم عاجزون عن 
التحدّث عنها؟ لم يصلّ بي القن إلى هذا الحدّ. ولكن لا باس * وعليه فاقول 
مستعينا بالله وحده: إن هذه المعجزات الکبری وهي تكثير الطعام القلیل حتى 
أشبع ثلاثمائةِ رَجُلٍ آمر خارق للعادة» وقوانین الطبيعة :إن ثلاثمائة رجل يحتاجون 
أقلّ تقدیر إلى تناول عشرين شاة, أو إلى ثلاثة جمال. أمّا أنهم يشبعون من تور 
حيس ء وش منه الکثیر كان لم یژکل هنه شي* له تعن البعسية التي تعجر 
العقول» عن تفسيرهاء والبشرٌ جميعاً عن الاتيان بمثلها ولکن ما سر ذلك؟ وا 
ا وقوع هذه المعجزة؟ مناسبتها نہ يكل كان رو بزینب» وب ان يسبل 
بعروسه» وم علیها وفي هذه المناسبة يجب أن تحتہ بعرسه ب جمیع 
الکائنات أنه د 7 فرجه ويوم رّفافه» فشاركت السّما مُبقِسطٍ وافر لا به» 
ومن فرحها أن بارك الله بالطغام القليل» فأشبع کل الموجودین مر الاصحاب؛ 


(۲) جا ص ۱۹۹ مادة تور. 


وهو دليل على أن الطعامٌ كان یمد من السماء من جنس ما هو مصنوع في الأرض 
على يد أم سليم . المؤمنة الطيبة الطاهرة النقيّة التقية . التي أرادت أن تعلن عن قوة 
إيمانها وفرحها برسول الله ل تلك المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم» ٠‏ فكانت 
منها تلك الهديّة التي باركتها السُماء والبركة من الله ولم يكن نزول المائدة على 
عيسى عليه السلا ببعيدة عن البال حين نتحدّتُْ عن هذه المعجزة ة لرسُول الله يله . 
فما من نبي من المرسلين قد آتاهُ الل معجزة لا واعطاها لنيّه المصطفى 4 
بطريق أبلغ وأعجز. إن 0 يديه بلا الشريفتين المبارکتین على تلك الحیسّة 
وتکلمه ہما شاء الله لَه أن يتكلّم ‏ بما لا علم لنا به - بل هو من الأسرار التي ينه 
دی ربه» وما أن اتمه إل وأتم الله له مراد ولذا فقد آخذ پل يدعو الناس عشرة 
ویأمرهم عند ابتدائهم بالطعامٍ بذکر اللّه. پسم ال فهي السر في برکة 
طعام المژمنین الى يوم الڈینء فَذبتٍ البركة فی وأکلوا عشرة ور من ذلك 
العام المبارٍ حتی شبغوا مها وتفْرْقُوا کلم وتَحدّث رت وتظهر ماثلة 
للعیان 010 في رابعة النهار بشهادة الصَحابي الجليل. خادم رسول له 
آنس بن مالك بن النضرء فیقول: «فما أذري لا أعلم - - خی وضعت ایور تا 

فيه من الْحَيْسَةٍ کان اکٹ > م جين رففت» كان أكثر. ملت سر 
المصطفى گل نا في تكثير الطعام» ون له من الأنياء آن ا بمثل ما الى نبینا 

محمد و من المعجزات؟! # واسمع م إلى ما أخرجه لام أحمدلا» عن أبي هريرة 
رضي لله عَنهُ قال : ایت رسو اللہ يك يما بمْراتٍ فقلت فقلت: ادع الله لي فیهن 
بابک سا صن بين ی م دا فقال لي : اجمَلمُن في یزود وأذخل 
ید ولا تثرهُ. قال: فحملت منهُ كذا وکذا وَسْقا في سیل الله وتاکل: 
نیم وكان لا یفارق حقوي» لم یل مان رضي الله ع انقطع عن حقوي 
سقط قال ابن کثیر: ورواهُ الترمذي عن عمران بن موسی القرّاز البصري عن 
حماد بن زید عن المهاجر» عن آبي مخلد عن رفیع آبي العالية عنه. وقال 
الترمدي : حسَنْ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه الحافظ آبو بكر البيهقي عن آبي 
هريرة أيضاً بلفظ «كَانَ رَسُولُ الله ل في غزاة فأصابهم عِوَر مِنَ الطعَام , فقال:يا 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ ؛ البداية والنهاية ج٦‏ ص ۰۱۱۷-۱۱ 


11۳ 


با مریرة! عندك شيء؟ قال: ل شيء من تَمْرٍ في یزود لي. قال : جيء یں 
قال : جن بالمژود. قال : هات نط جت بالشطع قبط وس يده 


7و ها ہلیم 


00 الم فإذًا هُوّ وَاحدُ وعشرّون. فجعل بضع كل تمرَة ويسمي حتی 
اتی عَلَى لت فقال به هكذًا فَجَمَعَهُ فقال: اذغ فلاا وأضخابك فاکلوا حتى 

شبعوا وَحَرَجُوا 4 ۾ قال: 3 فلاناً وأَصْحَابَهُ فأكلوا حتى شَبعُوا و 3 
قال : 2 لاتا وأصْحَاَُفأكلُوا وشوا وخرجوا م قال: اذغ فلاناً وأصحایه فاکلوا 
وشبعوا وَخْرجُواء وفضل. ثم م قال لي : اقْمْدْء فَقَعَدْتُ فاکل واکلت. قال: وفضل 


تم فأذخلته في المِرْوَدِء وقال لي : یا آیا مریرة إذا ارت یت فاحل دك و 


ولا تكفي فیکفی عَلَيكَ قال : نما كُنْتُ ارید تفر إل لت ييي فَأَحَذْْتَ منه 
خمسينَ وسْقاً في سبیل الله قال: وکان معلّقاً خلف رَخلي وفع في زمن 
عثمسان فَذَهَبَ) قال ابن كثير: روى البيهقي من طسریقین عن سَهل بن اسُلم 
العدوي» عن يزيد بن آي منصور عن أبيه» عن ان هیر قال داضت بشلاث 
مُصيبَاتٍ في الإسّلام لم أصبٌ بمثلهن : هوت :سول الله كلل وكنث ضوح 
وثتل عثمانء والمز ود قالوا : وما البزوذ يا آبا هریت قال : کنا مع رسشول, 


س 6م 


الله ول فی سر فقال: يا با هُرَيْرَة أمَعَكَ شيء؟ قال: ور 0 


2 
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جیء به» فاخرجت نر فانبته به قال : فمسّه ودعًا فیه › م قال : دو 
ام و هی تل نُمّ ذلك حتى اكل الجیش کل وَبَقِي من تمر 
مهي في المژود. فقال: يا آبا هريرة! ذا أردتَ أن تا منه شَيئاء فافجل يدك فيه 
ولا تکفه قال : فاکلت ينه حياة النبي كلل واکلت من حا أبي بر نله واکلت 
مه یا مر كُلّهَاء تا وی لي شا یل مان تهب ما في 
ہجوت سو ام بنه؟ اکلت ينه آکثر بن مائتئ 
وسق»۷) ومثل هذا ما آخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة العرباض ب ناد 
۵ ی / / / " حدّثني ابن أبي سبرق عن موسی ین سعد کن 
العرباض قال: «كنت الزمُ باب رسُول الله 4 في الْحضر والسفرء فرأيتا ليلة 
ونحن بتبوك أو ذَهَيْنَا لحاجت فرجمنا إلى رسول الله گل وقد تعشى من عنذہُ 
(۱) ذکر هذه الروایات الحافظ ابن كثير في التاریخ : البداية والنهاية ج٦‏ ص ۱۱۷ ۰۱۱۸ 
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فقال: ا نه ال فأخبرتة طلع جعال بن سراقة وعد الله بن معقل 
المزني, ذ كنا ثلاث كنا جا َل رسُول اللہ هة بَيْتَ ام سم لب شيا 
7 فلم یِجذه. فناتی بلالا : هَل ین شيء؟ فأخذ اجرب ینقفها؛ فاجتمع سب 
ضرا فوضتها في صحفت دض علیهن يذه وسمی اللہ وفال : کلو اباس 
لب فَأَكَلْنَاء فاعصیت ار ربعا وحَمْسِينَ 7 تم كلها اعدا ونواها في يدِي لاخَرقٰ 
وصاحباي يَصْنْعانٍ ما أَصْنْعُ. ال کل بنهما حَمْسِينَ تفر ورفغنا آیدینا. فإذا 
التَمراتٌ السّبْعُ كما هن فقال: يا بلال ارفهن في جُرايكٌ, فلا كان الغد 
وَضْعَهُن في الصَّحْفَة وقال: کلوا بشم الله فأكلنا ختی شبن وا لَعَشَرَة نم 
رقنا یناد إنُْن كما هن سب فقال: لولاً أني ی س وت يدا 
لاگلت مِنْ هو التمراب حتى نر إلى المديئة عَنْ آخرناء د لا رَجَعْ إلى الْمَدِينَةٍ 
طَلَعْ عم مِنْ آغل المدينة 2 فَدَفْمَهِنٌ إلى ذلك الغلا فانظَلق که 97 ٭ 


فلت إن هذه المسكرة. ارتا فد بلغت الاو التصوی: جو الغا وان 
الاخص ما نفل ع مزود أبي هريرة رضي اللّه عنه إن مدنا ام غوت بالفعل » 
ومن عجائب الدنيا وغرائبھاء وسر عظيم بِيْنّ رضول الله كه وبين خلیله أبي هريرة 
رضي الله عنه» وو لكوي التي كان يكتمها أبو هريرة رضي الله عنهى 
ولم يكن له أن يُفشيه حتى تحدّث به بعد استشهاد عثمان عن المصائب الثلاث 
التي آصابتك ولما ذكر المزودء قيل: وما المزوذ فذكرٌ عجائبَُ وغرائبّه» والمزود 
عبارة عن وعاء كالجراب يُجعل فيه الرَّادُ وكان قد شرط عليه رسولٌ الله يكل إذا 
آراد دوام هذا التمر بمزوده أن لا يقلبه على وجهه» وأن يمد يده إليه فيأخذ منه ما 
يشاء» ويطعم من يشاء إنه كنز عظیم مبارك فيه كل الخیر من الرزق الحلال» وقد 
حافظ علیه ابو هري وکان حريضا عليه كل الحرص. فکان بجعله تحت قرف 


(۱) المصدر نقسه مر ۸ وقال سرت ج١١‏ ص ۲۸۰ ہج هريرة أخرجه 
الترمذي وحسلہ والبيهقي في الدلائل من طريق أ بي العالية عن أبي هرپرة» وأخرجه البيهفي 
أيضاً من طریق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نحوه اه. وكثرة طرقه دليل 
قوته . 


1١6 


اي زاره خنية آن برا أحد» فتذهب رک رش يأكل منه من زمن المصطفی 4لا 
حي جو عتمات :رمي الغ 20ء أكثر مِنْ مائتي وس 
لسن : ستون صاع وهو حمل البعير. معناه أكل منه في تلك المدة جمل مائتي 

بعير. وهل بقي من وجوه الإعجاز بعد هذه المعجزة من شيء؟! لا وال إنها 
معجزة الحياة الدنيا كلهاء إنها كافية ووافية لإيمان المخلوقات بهل جميعاً. ا 
مه وجيل بعد جيل حتى یوم يبعثون لو كانوا بها وبامثلها يؤمنُون. لقد آمنا باللہ 
ورسوله» 7 والفضل لله وحده, وهو وليّنا في الحياة الدنيا والآخرة» وهنيئاً لمن 
كان الله ولیه ونیٔهُ محمّدُ 8ل حبیبه ورسوله ولذا يحقٌّ لنا أن نفتخر بدين الإسلام 
وبنبینا محمد عليه الصّلاة والسلام . 


۶ 9 مي 6 دن ۶ ۶ ي 2 وم تمر ر ٩و‏ 
معجزة قصعة الصديق رضی الله عنه 


قال البخاري في صحیحه(» حدثنا مُوسئ بُ اماع اا معت عن 
029 و مان آنه حل عبد رن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًا: : «أن 
آضحات الصفة كاو ناسا قرا وان الب تاد قال مرّة: مَنْ كان ند طَعَامُ ان 


« همس 


يذهب بثالث وَمَنْ كان منده ام رة فلَيعَبْ بخامس » و ایس و کم 
قال : إن با بر جاه تلان وانْطلَقَ الي يِه بعشرة. وابُو بكر ثلائة قال فهو 
نا وأبي ون لا ري هل قال امرأتي وخاومي ین یا وين یب أبي بک وأن 
SS‏ 


بك عن ات أو ضَيْفِكَ؟ - قال أَوَماعشَيهِم؟ قالث: ال تجيء » ق 


رضيو عام 0 ففلبوهم 
الہ گرا وقال: می قال : وم الله ما كنا نا ین الق لا رب 


من آسفلها اکٹ منهاء تی بو وَصَارَثْ آکثر ما کانت قبل فنظر أَبُو بكر فإذا 
شيء أو أكثرٌ فقال لام رآه: يا حت بني فراس. قالت : : لآ وقرة عي لهي الا 
کر ما بل بثلاث يرات اکل بنها بو بکر وقال: ما كان الشيطان - يعني 
(۱( کتاب المناقب باب علامات النبوة ج٦.‏ الفتح ص ١۸۷‏ رقم الحدیث (۳۵۸۱). 


. قال: : فذھبت فاختبات . فقال: يا غٹْر - فجدع وَسَب - 


۱۱۹ 


. یمیت لم أكل مها لعف ثم حَمَلَهَا إلى الب ل فاضبحت منت وکا ينا وین 
قوم عَهْدُ فَمَضَى الاجل رقا الا غشر رجلا مع کل جل مهم أناس, الله 
غلم کم م کل رل > غر أنه بعث مَعَهُمْ قال: آکلوا مها آجمغون أو كما 
قال) . 


الصف مکان في موعر المسجد البوي سار اعد لنزول الغرباء فیه ممن لا 
مأوی له ولا أهلء وکانوا یکشرون فيه ویقلْون بحسب من يتزوّج منهم » آویموت 
آویسافن وقد سرد آبونعيم أسماءهم في الحلية فزادوا علی المائة» ووقع في 
حدیث طلحة بن عمروعند أحمد وابن حبان والحاکم : «کان الرَجْل ذا قَدِمَ على 
النبئ كلاد وکان له بالمدينة عريف نزل عليه سب سو وت بات 
أصحاب الصّفة) والخلاصة : کان أهل الصّفَّة ناسا فقراء لا منازل لهم» كاتا 

ینامون في المسجد لا مأوى لهم غيره» وكان أبوهريرة منهم لماروي عنه قال : 
«کنت من أهل الصّفْة وکنا إذا أمُسَيْنًا حضرنا سول الله يإ یر كل رجل, 
فينصرف برجل» أو أكثرء فيبقى من بقي عشرةء أو أقل. أو أكثر فيأتي ابي كل 
بعشائه» فنتعشی معه» فإذا فرغنا قال: اموا في المسجد؛ 7 يزيد بن عبدللّٰه بن 
يطاس سے هر الجر بت وهلا يعني أنه گی كان یہ يتعشى مع الفقرای 
ويترك أَهْلَهُ alae‏ وقوله : من کان عندَهُ ام این 
لیب بثالث» أي من اهل الصفة المذكورين آنفا الخ . . قوله : دون أبا بکر جا 
0 وأطلقٌ النبي پل بَعشر) أل اہر بكر ثلالة علی عدد آهله ودل ذلك على 
أبا بكر كان عندہ نتم أربعة» ومع ذلك فاخذ خاساً وسادساً واا فکان 
الحکمة في له راخدا اقا هما ذکز النبي لله أن 9 آن بی سی 

أنه لم يأكل أولاً معهم . . قوله: هو نا وأبي واي ور یک یس 
أبي 0 قوله : «ولا دري هل قال امرأتي وخاڍيي» شك من الراوي. ودل 
ا ابا بكر تعشَّىْ مع رسُول الله بف وترك أضيافه. ولم يتعش معهم 
تی إلى منزله «قالت له امرأَه : ما حَبْسك عَنْ نْ أضيافك»؟ تستطلعه 
بصيغة 99 فاستنکر أبو بكر منها الأمر وقال: رو ماعشیتهم»؟؟ قالت : 


۱۱۷ 


يا عليّهم» أي الخدم. و إن آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبول 
فعالجوهم فامتنعوا حۃ حتى غلبوهم. وقوله: «قال: فَذَهَيتَ فاختأت) القائل عبد 
الرحمن. اي خوفاً من خصام أبي بكر له وتفیظه علیه. فوله: «فقال: 00 
فجِدم وسب» قال الحافظ في اہج : في رواية الجريري فقال: ریا عر آقسمت 
عليك إن كنت تسم ضوتي لما جثت. قال: فخرجته فقلت: وله مالي ذب 
هؤلاء أَضیَافْكَ سم قالوا : صَدَقَكَ قَدْ آتانا» أي بالطعام فلم ناکل حتی تحضر 
فتأكل معنا. وقوله «فَجَدَعَ وس أي دعا عليه بالجلع وهو تلع الأذنه أو الأنف. 
أو الشفة. . فأمرهم بتناول الأکل وامتنع عن تناوله معهم لانه كان قد تعشى مع 
رسول الله يه » ولانزعاجه سوہ الطعام عنهم ‏ د ثم بدأوا بذكر ال 00 
الطعام وحدثت المعجزة. فکانوا لا يأكلون لقمةّ «إلا ربا» أي زاد الطعام «مِنْ 
أَسفْلْهَا أي من وت الذي أخذت منەء وهذا شي ءُ غريبٌ چا «فنظر و یک 
بعدما شبعوا رفاذا شي ء» و َك أي فإذا القصعة فيها قدرَ الذي كان فيها ارک ا 
آکثر. فخاطب زوجته 3 رومان» وكانت من بني فراس بقوله : «يا اا فراس» 
فأم رومان من ذريّة الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم فنسبها إليه متعجّباً من 
هذا الأمر إذ لم يحدث له من قبل «قالت: ارسي 
بالكرامة التي حصلت لهم بهذه البركة العظيمة «لهيَ آکتر» أي الْقَضِعة «مِما بل 
«فأكل مِٹھا أبو بكر وقال: ما كان الشَيطانُ» يعني يميت التي حلفها لا يال من 
الطعام في قوله «والله لا أطعمه). وإنما أكل لقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قَصَدَ 
بتزیینه له اليمين إ ےی ریو بینه وبین ن أضيافه. فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو 
خیرء فدعا ی فأكل وأكلواء جوا لا یرفعون اللقمة الا ربا من أسفلهاء 
والحاصل أن الله أكرم أا تو ابو له من الحرج فعاد نس را وانفك 
الشیطان اچوا وقوله : لم حمل» أي القصعة الى فيه شس الذي بارك له 
فيه «إلى النبيّ بك فاصبحت عِنْدَهُ ففرقنا اثنا عشر رجلا مَم کل رجْل مهم آنا 
أي فرقهم اثني عشر فرقة ولضبٍ اثنا عشر. ٤٥‏ و 
الأحوال الثلائة . ومنه قوله تعالی : إن هذانٍ لَسَاحِرَانِ» ويحتمل أن یکون «ففرتنا 
نا عشر زجلا» بضم أوله على البناء للمجهول. أي مع كل ناس عريفاً. قوله: 
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ان کر کا لممَغونّ. او کما فاله هو شك من آيي عنمان في لفظ عبد 
الرحمن . قال الحافظ في شرح الحدیث : وأما: المعنی ا أن جميع الجيش 
أكلوا من تلك الجفنة التى أرسلها أبو بكر إلى النبي 4ء وظهر بذلك أن تمام 
البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي يل لا الذي وقع فيها في بيت أبي بكر 
ظهور أوائل البركة فيهاء وأمّا انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بَعْدَ 
أن ن صَارْتَ عند النبي وَل على ظاهر الخبر. اه. وقد روى أحمد ا 
حديث سمرة قال: «اتي النبي اد بقضعة فيها ٹریڈ فاکل وال القوم» فا 
زانُوايتداوَلُونهاإلى قريب مِنَّالظهر يأكل قوش 4 یرون ويجيء وم فيتعاقبونه , 
فقال رجل : هل كانت مد بطعَام ؟ قال: ما ِنْ الأرْض فلا إلا أنْ تکون كانت تمد 
مِنَ السیاء» وهذه من أعظم العجزات لرسول الله كله وأبلغ الکرامات لأصحابه 
کرام حيث طلب الحواریون من عيسى عليه السلام على جهة الاختبار لقدرة الله 
تعالى بأنه يَسْتَطِيعٌ أن يُنزل عليهم مائدة من السَّماءِ كما في قوله تعالى : : اذ قال 
الْحَواريُونَ يا عيسى اب میم هَل يستطيع ربك أن يرل عََينامائدَة ین السماء ال 
نموا الله ان نتم مُؤْمِنِينَ * الوا ی أن تخل ينها وَنَطمينَ فوا وم آن فد 
صَدَقَْنا ون عَلَيهَا ين الشاهدین * قال عیسی اب مریم لیم را ينا 
اة ین السشناء اوت نا عيداً لأولنا وجرا 20 منك وارَرُقنًا دنت خير الرازقين » 
قال ال إني الو فلك تررك ھت إن اقذبه غا لآ آغذبه آخدا ین 
العالمین 46 [المائدة: : ۲۱۱۵-۱۱۲ يسألون عیسی عليه السلام بقولهم هل یفعل ربك» 
أو هل يُطيعك إن سالتهِ أن ینژل علینا مائدة: آي سفرة من الطعام فنأکل منه 
لتطمئن قلوبنا بقدرة الل ولنزداد | ااا و ابا 7 الله خا فا 
وبنزولها نکون علیها من لشاهدین لله بالوحدانية » ولك e‏ والنبوق فاجابهم 
عیسی في قدرة الله بقوله: اتقو الله في هذا السؤال إِنْ س مژمنین فهو سژال 
تعنت» ولا ينبغي لکم أن تشکوا في قدرة الله تعالیء فاجابوه مصرین على طلبهم 
نریڈ نزول المائدة لناکل منها للتبرّك بھاء لانها ستنزل من عند الله وأيضاً لتطمئن 
قلونا وتستيّقنٌ قدرة الله تعالیء فانا وان کنا مؤمنين بك» ولكن عند نزولها نزداد 
يقيناً وطمأنينة» ولمّا كان لا بُدٌ من هذا الأمر رضخ عيسى عليه السلام للأمر الواقع ؛ 
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فاغتسل» ولبس المسح ء وا رکعتین» وطاطأ 7 وبکی» ثم دعا الله تعالى 
ارتا ال لیا ماه ین السماء ۽ تکون نا عيدا لاولنا وآخجرنا» أي عائدة من الله 
غلينا» و وهای سكل يوم وله ادا يكون لنا ولمن يأتي من 
بعدناء وتكون المائدة اشا «وآية منك دلالة على قدرتك ووحدانيتك» 

بصدق رسولك وارزقنا» الشکر على هذه النعم «وآنت ل 
تفضل ورزق. وأجاب الله عر وجل عیسی عليه السلام وأنزل عليه المائدة من 
السماء. وشرط اللہ عليهم 2 من يكفر بعد نزولهاء فعذابه أليم» لم يعذبه الله 
انعد من العالمین» وتمث المعجزةً الالهیّة. ونزلت المائدة تطیر بها الملائكة علیها 
کل طعام» وهذا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرین. انها نرلت لان 
اللہ تعالى قال: «إني مزلا عَليكُمْ > ومذا وعد من الله بإنزالھاء ولا خلف في 
خبره ووعده» نس زی عن مار بن ياسر قال: قال رسول الله ول : ارت 
المائدة من السماء خيراً وتو و ولا یدخروا لد فخانوا 
واذخروا» وَرَفَمُوا لغد فمیخوا قِرَدَةَ وَخنازیر» أخرجه الترمذي وقال: قد روي 
عن عمارٍ من غير طريق موقوفا وهو أصحٌء وقد استفاض المفسّرون بنقل الروایات» 
وسرد قصتهاء وہما أشرت إليه كفاية. إذ المقصود من ذكرها المقارنة بینها. وبين 
قصعة رسول الله ل التي كانت تمد من السّماءء بغير طلب من أصحابه» وغير 
جهد من الرسُول بل بالدّعاءء ونتائج المُعجزتین أن مسخ اللّهُ من كفر بها من 
الحواریین قردة وخنازیرء وحلت عليهم اللعنة إلى يوم الدين» ولعذابٌ الآخرة أشذ 
وأبقى» بينما أصحاب رسول الله له ازدادوا إيماناً مع إيمانهم» ردان ظط الله 
ورسوله وثباتاً على التوحيد والكتاب والسنة حتى لاقوا وجه ربهم. وفازُوا بالنعيم 
المقيم بجوار المولى الع أخرج الإمام أحمد عن سمرة بن جندب قال: «بینما 
نحن عند ابي وه إذ ي بصع نیها ثريد. قال : فاکل واکل لو فلم يَرَانُوا 
يدالوا إلى قريب مِنَ اهر يكل وم ويّجيء فوم فَيتعَاقبُونة, قال: فقال له 
رجل : هل کاٹ تمد بطعام ؟ قال: ما ین الأرضٍ قلاء إلا أَنْ تَكُونَ كانت تمد 
من السّماءِ» وقال الحافظ ابن كثير: “ثم رواه أحمدعن يزيد بن هارون عن سليمان 
(۱) في التاريخ البداية والنهاية ج٦‏ ص ١١١‏ . 
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عن أبي العلاء عن سمرة «أن رسُول الله اي بِقَضْعَةٍ فيها ثريدٌ فَتعاقبُومَا إلى 
الظهر من عَدُوَةِ يقوم اس وید آخرون, قال له رجل : هل كانت تمدٌ؟ فقال 
نه فين ان تعجب؟ ما کانت تند الا من ههنا. وأشار ال انتا وقد رواه 
الترمذي والنسائي أيضاً من حدیث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء . 
واسمه يزيد بن عبدالله بن الشخين عن سمرة بن جندب به. با وكون القصعة 
كانت تمد بالطعام من السّماء لیس ایم ا 0 كانت بعد بالبركة من 
السّماءِ على حدّ قوله تعالى : #ولو أن ن آهل الْقَرَى متا واتقوا لَفْتَحْنَا عَليْهُمْ برکات 
من نال تا والازض ولکنْ تا فَأَعلَنَامُم ہما کانوا يکسبون » [الأعراف: 45] 
والبركات هنا عامة في نزول المطر والزيادة في الأرزاق وغیرها. وأصل البركة ثبوت 
الخیر الإلهي في الشيء وزیادته» وقد اثیت الله تعالى التقوى لصحابة البي كله 
بقوله : ازل الله کیت علی رسوله وعلی الْمُؤْمنِينَ رم مه لققوی وکانو 
ی بها وأهْلَهًا وكانَ الله كل شيْءٍ غلیما4 [الفتح : +:] فكانُوا هم أهل التقوى في 
علم الله لأنّ الله تعالی اختار لدینه » وصحبة نبي محمد كَل ۳ الخير والصّلاح 
من آبناء هذه الأمة فکانوا آهلا لتنزّل البرکات عليهم من الشّمای معجزة لنبيّه 
الکریمء وإشادة بفضلهم إلى يوم الين» والجمهور على أن كلمة التقوى هي 
الشهادة» وقيل: بسم الله الرحمن الرحیمء والإضافة إلى التقوى باعتبار آنها سيت 
التفوی» وأساسها. وقال علي وان عمر: کل التقوى لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير ٭ واللُّ أعلم . 


معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


قال البخاري : حدّثنا عبد الله بن أبي شیب علٹا آبو أسامة) حلثتا | هشام 

عن أبيه «عَنْ عائشة رضي ال عنها قالت: فد وي ابي بك وما في رهي مِنْ 
شَيْءٍ یاک و کی | لا شط شيب في رف بي فاکلث م حى طال علي فک 
ففني»() وقال سلم في صحیحه: حدئني ملا اس 0و 0) 


(۱) کتاب الرقاق. فتح الباري ج١١‏ ص ۲۷٢‏ رقم الحدیث (140۱). 


مہ 


أا کمن ای زیر عن جابرٍ أنْ رجلا اتی النبی فلل ل تَطمة 
امه شطر وس شمیر. فما رال لرجل یال بنه مرآ وَضَيْفهُمَا حتی کال ۳ 
الب لق فقال ولم کله کلم مِنهُ ولقام کم کوب للاسف لم کل النووي 
على هذه المعجزة أبداً وقوله في حديث عائشة عند البخاري «وما في رفي مِنْ 
شي؛ یأکله دو کید شمل جميع الحيوانات» وانتفى جميع المأكولات من اللحوم 
اتور والحبوب با مر شعیره أي نصف وسق من شعير. «في رف لي» في : 

لفتح . قال الجوهری : الرت شب الطاق في الحائط وقال عیاض : يِ0۵ئ0) 
یرتفع عن الأرض في البیت یوضع فيه ما يراد حفظة. اه وفي اللسان. الرت 
بالفتح : خحشبٌ یرف عن الاض إلى جنب الجدار وقی به ما یوضع عليه» وجمعه 
فوف ورفافٌ. وفى حدیث کعب بن الأشرف: إن رفافی تَقصّف تمرا ین عجوة 
بغیب اا والرّف : شبهٌ الطاق. اه وهذا ا للمراد» وقوله: 
«فاکلت من ختی طال عَلَي فكلتة) بكسر الكاف من الکیل؛ 00" الكمية 
المتبقية «ففیي ؛ أي فرغ. . قال ابن بطال كما نقله الحافظ في الفتح : فيه أن الطعام 
المكيل يكون فناؤهُ معلوماً للعلم بكيله» وأنّ الطعام غير المكيل فيه البركة لائه غیر 
معلوم مقداره * قلث: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر آنه كان من 
الخصوصية لعائشة ببركة النبي ی ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي 
أخرجه الترمذي وحسّنه. والبيهقيٌ في الدلائل كما تقدّم ويؤيده حديث مسلم هناء 
ودل على أنْ سبب رفع النماء وزيادة الخير والبركة فيهما هو الكيل» وعليه فمن 
أكرمه الله بكرامة بزيادة ما في يده من الاموال فالمتعيّن عليه حینثذ كتم هذا السرّء 
وأن لا يُشغل باله بعدّها أو بكيلهاء وإنما يشغل نفسه بفعل الخيرات» وموالاة 
الشكر» > ورؤية المنّة لله تعالی» ولا یخی في تلك النعمة تغييراًء أو تحويلاء 
7 على ذلك تمرات آبي هريرة رضي الله عنه» ولا باس من إعادته لفائدته. 
فأخرج الترمذي وحن والبيهقيٌ في الدلائل من طريق أبي العالية عن أبي هريرة 


ره 
4 


«آتیت رسول الله ية بتمرات. فقلت : ادع الله لي فی فیهن بالبركة» قال: فتبض. م 


(۱) کتاب معجزات النبي یل جده۱ شرح النووي نشر مؤسسة مناهل العرفان رقم الحدیث 
(۲۲۸۱). 


۲۲ 


دعا م م قال: خن فاجعَلهن في مزود فاذا أَرَدْتَ أنْ ناخ یهن فأذجل یسك 
دولا ا نر بهن ترا فحملّت من ذلك کذا وكذا وشقا في مبیل الب 00 
وَنْطعِم وكان المِر ود معلقاً بحقوي لا يفاره فلمًا قبل مان نقطع ۲ وھذ 
يفسر قول النبي تا ية للرجل في رواية مسلم لل وه که 
قام مزود آبي هريرة» وهذه أسرار یه خفيّة قذ ظهرت مائلة للعيان في هذه 
المعجزة سیت کلم سا یا رة يصبح بها في مصاف عباد الله المؤمنين 
الصادقين . إن من لم يتحر لع الدينيٌ » ویخشع ویقشهر جلده من هيبة 
جلال الله لهذه المعجزات فهو فاقد الاحساس الديني إن لم يكن كلا فهو قريب 
منه , ان هذه المعجزات الإلهيّة, والأسرار النبوية هي التي صيرت المؤمنین أَسْدَاءَ 
في إيمانهم . أعِزَاءَ بالله 4 وبدينهم» فاینما حلُوا أو ارتحلُوا حل وارتحلٌ معهم الع 
والهدی والنورٌ بما یحملون في صدورهم من آي الڏکر الحکیم. والقرآن العظیم. 


مُعجزة تكثير ال 


رع البخاريٰ في صحيحه” * عن مجاهد ان آبا مريرة کان یو : والله 
الي لا إل 4 إل ہُو إِنْ کنت لأعتمدُ بدي على الأرْض ِنْ الجُوعء وإِنْ كنت 
لد لحجز على طني بن الجُوع . وَل َذتٌ يزم على طريقهم الي بو 
وی سال نی من کتاب اللو ماس إلا لشيعتي, > فمر ولم 
۰ نم مر بي عمرٌ فساثه عن آي ین كاب اللہ ما سال إلا ليشيعنيء > فمر فلم 
ْمَل ثم مر بي ابو الام ار تسم حین رآني وضرق ما في نفبي. وما في 
هي ثم قال: ايا آبا جر! فلث: ليك رسُول ال قال: الحق» ومضی. لب 
فذخل فاستأدنْ EE‏ ود لبا في مت . فقال: بن أبن هذا اللِْنَ؟ 
قالوا: أهداه لك فلان ‏ أو فلانة - قال: آبا هرًا فلت لیوا سول الل عاق 


4#. 


(۱) ذكر هذا الوجه ابن حجر في الفتح ج١١‏ ص ۲۸۰ ۰۲۸۱ 
(؟) كتاب الرفاق فتح الباري ج١١‏ ص ۲۸۱ رقم الحديث )١٦٦(‏ باب كيف كان عيش 


البي ولا وأصحابه وهو في المستدرك ج٣‏ ص ١١‏ کتاب الهجرة . وفي الشفاج ۱ صر 
۱۹۲ . وفي دلائل النبوة للأصبهاني ص ۱0۰ وفي الوفا بأحوال المصطفی جاص ۹ 


۱۳۳ 


الحق إلى هل الصّفَةٍ فاذعهم لي. قال: وال الصفة أضياف الإشلام, لا باون 
على أل ولا َال ولا على أَحَدِ, ِا الله هب بها ایهم وم سنال 
منها شيئاً واذا نت هدية اسل إليهم , امات ما وأشركهم فيها, فساءني 
ذلك, فقلت : وما هَذا اللَبْنُ : فی أهل الضَفة؟ كنت احق أن أصيبَ من ها این 
شرب وی بهاء فا جوا آمرنيفنث آنا اعطیهم. وما عَسَى أن لت ین هذا 
لب لم یک مِنْ طاعة الله وطاعَة رسوله تلو فاتيتهم فدّعوتهم . فاقبلوا 
فاستَد نوا فان هم ويدوا مَجَالِسهُمْ ن ال قال: يا أبا هِرً! قلت: : لبيك يا 
رسول الله قال: خذ فاعطهم. َاحَذْتُ لح فجَعَلْتُ أغطيه رل نرب حتی 
ی رد علي انح فأغطيه الرجل فرب حتى بی . ثم برد علي لح 
فیشرَب حتى يَرْوَى» نم م يرد علي القَدَحَ» حتى انتهیت إلى النبي لاء وقد روي 
لقوم كُلَهُمْ . فا اف فَوَضَعَهُ على یی فنظرَ قنظر إلي فتبسم. > فقال: أبا مر قلت : 
لك يا رسُولَ الله قال : بقیت آنا وأئت. قلت : صَدَقْتَ يا رسول اللّہء قال: 
اڈ شرب فَقَعَدْتُ فشربت» فقال : ارت رت فما ژال بقول: اشرت» 
تی قلت: : لآ وَالّذِي بَعَنْكَ بالحقّ ما أجدٌ لَه لَهُ مسلکا قال: فأَرِني» نأغطيتهُ الْقدَحَ 
فُحَمِدَ الله وی وشرت الفَضْلَة) ٭ 
الع ا بالتحريك : واحذُ الأقداح الي للشرب معروف. قال آبو 

عبید: بروي رین ٩۱‏ * قلث: ومن أجل هذا كان يستغرتٌ أبو هريرة رضي الله 
عنه من قدح اللبنء وكيف سيكفي الجیاع من آهل الصفة الذین بتجاوز عددهم 
المائة!! وهل هذا معقول طالما أنه لا روي الا رجلینء وقد حدثت المعجزة 
وأقبل أهل الصفة الفقراء الجياغ وآخذوا مجالسهم من البيت» وقعد كل منهم في 
المجلس الذي یلیق يف ولم أقف على عددهم | إذ ذاك» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح في أبواب المساجد في اوافل كباب الصلاة من طريق أبي حازم عن آيي 
هريرة «رأيث سبعين من أصخاب اه الحدپث . قال الحافظ : وفیه إشغار بأنهم 
كانوا أكثر من ذلك. . . وجمع الجمیع أبو نعیم في الحلية» وعدّتهم تقرب من 
المائة لكنّ الكثير من ذلك لا يثبت. .. وقال آبو نعيم: كان عددٌ أهل الصفة 
)١(‏ كذا في اللسان. 


۲€ 


یختلف بحسب اختلاف الحال. فیا اجتمعوا؛ فكوا ورہما تفرقو ما لغزيء أو 
سفر» أو استفتای ووقع في عوارف السهروردي : هم کانوا أربعمائة ۶ 
انتهى كلام الحافظ بن حجر“ ویدل ظاهر الحديث آنهم کانوا جمعاً لا باس به لا 
یقلون عن السبعين رجلا كما هو مبيّن من طريق أبي حازم عن أبي هريرة «رأیت 
سبعین من أصحاب الصفة» ولذلك يتعجب من قلح اللبن كيف یکفیهم! ففي رواية 
علي بن مسهر «وأین یق هذا الل من آهل الف وأا ول اللّدن؟؟ ! فظاهره 
یفید الكثرة» أكثر ما نتصور لدعوة أهل الصفة جميعهم» ٠‏ کمن یقول: اذْعٌ أهل 
الت فالدّعوة عاّة لهم ئ7 فالأمر في غاية الغرابة بالنسبة لأبي هريرة 
82 ل و وھ سس ہہ 
رمقه» وامتثالاً اسر رسول الله بل فكان أبو هريرة يدفع بذلك القدح للرجل» 
فیشرب منه ذلك الرجل حنی برتوي» ویحمد الله تعالی» ڈ ثم يناوله لجاره فيأخذه. 
ویشرب منه حتی يرتوي» وهکذا حتی شرب الجمیع دز بعد واحد» وابو هريرة 
یکاد لا بصدّق هذا الأمر الذي حدث. فيبتسم إليه ول الله عليه ابتسامة E‏ 
باه بقي الكثيرٌ من اللبن» وستشبع حتى تتضلّم فناداهُ المصطنی بإ : اقعذ يا أبا 
هريرة» وكن مُطمئناء اشرب يا آبا هريرة. فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة. 
فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة» فيشربٌ أبو هريرة» اشرب يا با هريرة؛ 
فكان الجواب منه: ٤تس‏ له ما أجد له ملكا بعد الذي شربت» فقد شبعث 
كما شبع جماعتي من أهل الصّفّة وهنا يتواضع الرسُول الكريم. الرؤوف الرحيم 
ويقول : هات القدح ی ياأباهريرة» فناوله ِا فح له تمالع امن من البركة 
التي وقعت في اللبن المذکور مع قلته» حتی روي اش كلهم وأفضلوا «وسَمَى ) 
المصطفى بيا في ابتداء الشرب. . بسم الله «وشَرِبَ ب الْفْصْلَة المتبقية فرري كله 
مها وهکذا أحدث الله هذه المعجزة الکبری على يده وی لتکون عظةً وعبرة 
لاولي الألبابء وبرهانا تا على صدق رسالة حبيبه او می 87 محمد بن 
عبد اللّه. الذي رفع اللهُ ذكره في المُلّك والملکوت: ولا يُرفع اسم الله لا وذكر 


(۱) الفتح ج١۱‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ . 


معه لما في صحيح الأخبار» ولما قال أهل العلم والفقه والاعتبار: رفع الله ذکره 
في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ» ولا متشهّدٌ. ولا مؤذن ولا صاحبٌ صلاةء بل 
ولا تقبل صلاّ إلا بذكره. ولا تجوز الخطبٌ لا به؛ ورحم الله حسَّاَ بنَ ثابتِ إذ 
يقول في المصطفى يله : 

أَغَرٌ عليه اة خاتم # من الله تشهسوز یلو ویشهد 

رضم واا سم انی مع اسه ٭ إذا قال في الخمس المؤدّنُ أَشْهَدُ 

و ال من اسمےه کا 4 فَذُوالعرش محمود وهذا مد 

ومن الذي اد الله ميثاقه على النببين» وألزمهم الإيمان به. والاقرار بفضله 
ل ینا المصخلی 8چ ومن الذي فرض ال ات على الام جمیعا ا تی 
المصطفى ذَلةِ؟ ومن الذي وعده الله ایت وال عياف وھ القييدة والهاه لا ينا 
المصطفى كلِِ؟ ألم يقل اللهُ تعالى في محكم التنزيل: #أطيعُوا ال وأطيعُوا 
,الرسول» [النساء: 9ه] ومن يع الله ورسوله فقذ فاز فو زاعظيماً#[الأحزاب: [v۱‏ 
اي ظفر بالخير العظيم» في الحياة الدنيا وفي الاخرق وغير ذلك مما جاء في 
القرآن الكريم» وغیره من کتب الاولین. لذا كانت هذه المعجزات التي ظهرت 
على يديه 2 جزءاً من الإشارة بفضله + وعلو مرتبته عند ريه لی المستيع ۳ 
شید ولد آدم یوم مالا وال مَنْ ین ق ته الق 7 شافع »ول مُسَفْ 
والسيد هو الذي يفوق قومة في الخیر» ویفزغ إليه في الئوائب والشدائد» فیقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مكارههم, ويدفعها عنهم . فهو عليه الصلاة والسلام سيد 
ولد آدم يوم القیامةء وذلك ليظهر الله سؤدده على کل أحد د من الأنبياء والمرسلین» 
والمخلوقات آجمعین» وهو دليل على تفضيله ية على الخلائق كلهم . وذلك لأن 
مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين آفضل من الملائکت وهو ية أفضل 
الآدمیین 2 3 ا 


ہت له ہو ہما 


(۱) فتح الباري ج٦‏ ص ۸۰ باب ۲۵ 00 الحديث (۳۵۷۳). 


۱۳۹ 


رت رسُول الله كت وخانت صَلاة عضر فالتمس الوضوءُ فلم یجلوه. انی 
رسو الله كله بوضوی فوضع رسول الله عة يده في ذلك الانای فا اناس ۳ 
يتوضؤوا مه رای الماء ینیع مِن تحت آصایعف فتوضا لناس حتى توضووا مِنْ 
عند آخر هم) وأخرج البخاري عن آنس رضي ال عنه قال: ای البي 4ل بای 
وفو بالزّوْراك فَوَضَم یه في الإناءِ فجتل الْمَاهُ ی من ین ات را 
الق قال فَتادَۂً: قلت لون : کم تم قال : ثلاثمائةق ۳ رّھَاءَ ثلامائت») 
وأخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنهما قال : طشن الاس یوم م الحصديبية, 
والنبي كله بين ؛ يديه 7 توا هش الاس نحوه فقال : مَالكُم؟ قالوا: ليس 
تن ما ضا ولا شرب إلا ما بن ی فوضع ده و في الرَكوةٍ» تُجَعَل الْمَاهُ 
بر نّ اصابعه کال . العیون فشر بنا وتوضانا. فلت : : كم کم قال : نو كنا 
مائة لب لكفاناء كنا خمس عشرة مائة»(۲). 


قال القرطبي : قضيّةُ نبع الماء من بين أصابعه كل تكرّرت منه في عدّة مواطن 
في مشاهد عظیمةء ووردت من طرق كثيرة يفيدٌُ مجموعها العلم القطعي المستفاد 
5 التواتر المعنوي» قلت : أخذ كلام عياض وتصرف فیه والقول للحافظ ابن 
حجر قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبینا لا حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه . وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال ؛ «نبع الماء 
من بين أصابعه لا أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسی 
بالعصا فتفجرت منه المیاف لأن خروج الماء من الححارة معهود. عسین 
الماء من بين اللحم والدم» . انتهی 207 قال الحافظ : وظاهر كلامه أن و وت 

نفس اللحم الكائن في الأصابع , ويؤيده قوله فی حديث جابر «فرأیت الْمَاءَ بخرج 


(۱) رقمه(۲ ۳۵۷). 


(۲) رقم الحدیث (۳۵۷۲) وانظر صحیح مسلم شرح النووي المجلد الخامس ص ۳۸ - ۳۹ارقم 
الحديث (۲۲۷۹) وما بعدہ باب معجزات النبي . 


(۳) الفتح ج٦‏ ص ٥۸١‏ . 


۱۳۷ 


من بین أصابعه) واوضح منه 0 في حديث ابن عباس عند الطبراني «فحاؤوا 
بشن فوضع رسُول الله ول يده عليه » م فرق أَصَابِعَهُ فنع الماء من أصابع رسول 
لله با . مثل عضا موسی. فان الماء تفبّر من نمس العصاء فتمسكة به‌يقتضي أن 

الماء تفج رمن بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المرادأن الماء كان ینبسع من بين 
أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي » وهوفي نفس الأمرللبركة الحاصلة فيه يوز 
ويكثر, وکفه باز في الماء فرآه الرائي نابع امن , بين أصابعه. والأول أبلغ في 
المعجزة» ولیس في الا خبارمایرده وهوأولى . انتهى مانقله الحافظ» وماذکره(۱) 
قلت : وفي كيفيّة هذا النبغ قولان : حكاهما القاضي وغیره؛ آحدهما : ونقله 
القاضي عن المزني» وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان یسخرج من نفس 
أصابعه وله وینبغ من ذاتها. قالوا : وه واعظم في المعجزة من نبعه من حجر 
ويؤيّدهذا أنهجاءفي رواية : فرأيتٌ الماء ينبم من أصابعه. والثاني : يحتمل أن 
الله كر الماءفي ذاته فصاریفسورمن بین أصابعه لامن نفسهماء وکلاهمامعجزة 
ظاهرة وآية باهسرة) ٭ وآخرج مسلم عن أنس بن مالك «أن التي ب وأصحابة 
بالر وراء - قال : والروراء بالدينة عند السوق والمسجد فیما نّمَهُ ‏ دعا قح فيه مَاءٌ 
وفع که یه نجل ی ِن ین آصابمه فتوضاً جميمُ اضخابه قال: قلت : کم 
كانوا يا أبا حَمْرَة؟ قال : انوا زُهَاءَ الثلاثمائة» فهو ظاهر في آن نبعه من بين 
ہے ہہ في قلح ۰ والقدح صغير بحيث لا يسم إلأرؤوس الأصَابع من 
الكف» وهذا يعني أنه كان ینب الماء من خلال ہی نفسها من بين عظم ولحم 
ودم» بدليل الحديث الذي رواه‌مسلم: حَدَّئنا محمد بن المثنى, حدّثنا محمد بن 
تدر و بورد و رو ام «أن النيّ تلاو كان بِالزَّوْرَاءِ ۴ باناء ماء لا 
60 يغمر أصابعف أو فذر م ما يواري أصَابعَة. . .»الحديث وهذا يعني أن الصحابة کانوا 
7 نبع الماء من أصابعه الشريفة لعدم غمرها بالماء أي لا يغطيها فهي ظاهرة 
بينة. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر 


)١(‏ نفس المصدر. 
۵9 ذكره النووي في شرح مسلم المتجلد الخامس جده١‏ ص ۳۸ نشر مؤسسة مناهل العرفان 
لیر وت . 


۱۳/۸ 


المای وأنه أحضره إلى النبي پل من بيت أم س وا رده بعد فراغهم إلى أم 

سلمت وفيه قدر ما كان فر ووقع عنده في رواية ET‏ 
عن انس «أنْ النبي بل خرج إلى قباء فأتي من بعض بيوتهم بقدح چو ووقع 
عليه جابر عند أحمد قال: «سافرنا مم رسُولِ اللہ ا فحضرت الصَّلاة 
فقال رول اللہ وك : ما في القوم من طَهُور؟ فجاء رَجُل بفضلَةٍ في أداوة فصبه في 
قدح» فتوضا سول الهش ثم إن القوم أتوا ببقيّة الظهور فقالوا: مسحو 
نم رول الله ول فقال: على رسلکم تعبرت وی ا حر 
الما ثم قال: أسبغوا الطهور. قال جابر: فوالذي أذهب بصري لقد رأيث الماء 
يخرجٌ من بين أصابع رسُول ال وی حتى توضوُوا لجمعون. قال حسبّه قال: كنا 
مائنين وزيادة) وجاء عن جابر قصّة أخرى آخرجها مسلم من وجه آخر في حدیث 
طویل . وفيه رأنْ الماء الذي أحضِرٌوة له كان قطرة : في ناو من جل لو أفرغها 
لشربھا ياس الانای ون له َم یُجڈ في اركب قطرة او غيْرماء قال: فَأخَدٌ 
ابي کل ٠‏ کلم وَعَمَرَ ید ثم قال : ناد بجفْنة الرکب ولج : معروفة » أعظم 
ما یکو من القصاع - فجيء بهاء قال بيده في ال ی ؛ م فرق آصابعف 
وضع تلك القطرة في قَعْرٍ الجفنةء فقال: خڏ يا جابرٌ قصب علي اوقل بسم 
الله فلت . قال: فریت الماء ور ین بين أصَابعِء م فار الحفْندًء ودارث 

حتی امتلأت» فأنی الئاس فاستقوا حتى رووا رفع يده من الجفنة وهي ملأى) 
قلت : وهذه القصة هي أبلغ في الاعجاز من جمیم ما تقدّم لاشتمالها على قلة 
الما وعلی کثرة من استقی منه نحو ثلاثمائة رجل» وذلك من قطرة ماء واحدة. 
لیس هذا الْحَدَتْ آمراً غریباً وعجيباً!! ولكن ما سر؟ رن تلك القطرة باركها ۲ 
وأظهر سر تلك البركة على يد خليله الأعظم وحبيبه الأكرم محمّد رسول اللہ کش 
وذلك لتكون هذه المعجزة دلا قاطعة على صدق نبوته لق وبرهاناً ساطعا يدل 
ظلمات لك بالیقینء وتثير یز الطريق السّويّ لعباد له المخلصين بالتمسك بكتاب 
الله و ا الله والعمل بهما في ج میم الال والأقوال والأفعال . آخرج 
البخاري في صحيحه عن عبدالله قال: «کنا ند الایات رکه نتم تعدونها 
تخويفاً کنا مع رسول الله کل في سَفَر فقل الما فقال: اطلَيُوا فَضِلَةٌ من مای 


۱۳۹ 


فجاؤوا باناء فيه مَاءٌ قليل, فادخل یه في الا نای ثم قال: حَي عَلَى الطهسور 
ار ویرک مِنَ الله فَلَق ریت الماء نع من بين اصایع, رسُولِ, الله لاٹ 
وَلَقَدْ کنا نشمع تسبیح الما وهو وکل»() فقوله :اوَالَْركَة من اللّهم البركة مبتدأ 
والخبر من ال وهو نص صريح في أن الإيجاد من اللو ولو لم یج اللهُ على 
يديه بل هذه المعجزات لما كان بوسعه ڳلا الإتيانُ بهاء فثبت آنها من عند الله 
وآنها منزلة منزلة صدق عبدي ورسولي فیما یقوله لكم» وآية صدقه لكم ما ترون من 
إحداثي على يديه من المعجزات : منها سَمَاويّة کمعجزة القرآن الكريم »وهو أعظمهاء 
وآبهرها لما فيه من الحجج الواضحات كما تقدّم في بیان وجوه اعجاز القرآن 
الكريم» وکمعجزة انشقاق القمر» وعروجه بي إلى السمای ومنها أرضيّة کمخاطبة 
الجماد له یف وکسجود الحيوانات لەء رع الماء من بين أصابعه الخ . . ما تقدّم 
وما سيأتي منها نها كلها من عند الله تحدّثُ بإرادته وقدرته | إثباتاً لوجوده جل 
جلاله» وإثباتاً رسالة نبيّه يك . 


ور 


معجرة ماء عين تبوك 


اخرج مسلم عن معاذ بن جبل قال: «خرجنا مع رَسُول, لد عام غزوة 
وگ کان يَجْمَعُ الصَّلاةء صلی اهر وَالْمَضْرَ جمیع م دَخَلَ م خرج بَمْد 
ذلك فصل المفرت وَالمشاء جمیعا م قال: نکم ستأثون غداً إن شاء له عَيْنَ 
بو کم ن تأئوقا حتى يُضحِي اه من جَاءَهَا نکم فلا يمس مِنْ ماه 
شیتاً حتى آټي فجثناها. وقذ سَبَعَنا لها رجلان. والْعَيْنُ بل الشرَاكِ تیض بشيء 
مِنْ ماء. قال: اهُا رسشول الله هل مستا ینمی ی قالا: و 
سما النبي تیف ول ما َ ما شَاءَ اللّهُ أن يَقُولَ. قال: م غرفوا بايديهم ین 
اَن قلیلا قلیلا خی اتمم في شيء قال: سل رسُول اللہ يلق فيه يَدَيْهِ 
وَوَجْهَهُ تم أعَاَهُ نها جرب ال پماء هم أو قال: غزیر فك اپو علي 
أيهما قال - - ختی اسْتَقَیٰ الّاس. م قال: بُوشك يا معاد إن عالت بت يا أن رى 


(۱) فتح الباري ج٦‏ ص ۵۸۷ كتاب المناقب علامات النبوة رقم الحدیث(۳۵۷۹). 


۱۳۰ 


ما ههنا قد ملیء جناناٌ«(۱) قوله : «وَالْعَيْنُ مثل الشراك یض؛ الشراك: كبر الین 
موسر لعل أو الخيط الذي يربط به الحذاء. e‏ اي تسيل سيلا دقيقا 
كخيط النعل» كناية عن قلته بالمرة فهو دقيق كدفة سير النعل. ر : «فجرّت 
الْعينُ بماء ۽ منهمر» ي کثیر الصبت والدفع . وقوله : «قد ملیء جنانا» أي بسساتين 
وان وهو جمع جنة. . ويا للاسف لم يتحدّث عن هذه المعجزة ة العظيمة الشيخ 
الإمام النووي في شرح مسلم إ إلا قوله: وفيه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء. 
انتهى ٭. 

فلت : وقعت هله 3 وو ا ا 
في رجب» وذلك أن رسولٌ ليق قد عزم على قتال الروم لأثهم آقرب الناس إليه» 
دبای الناس ال وة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله امتثالاً لقوله تعالى : 
یا اھ لین امنوا قَاتلوا لین بلتم ن ن الكفار وَلْيَجدُوا فیکم غِلظَةً واعلموا أن 
ال م المتقينَ 4 [التوبة: ۱۲۳] ولما عزم ال له على غزو الروم عام بر 
كانت الغزوة في وقت شديد الحن وضیق من الحال» ومع ذلك فخرج معه ڑا 27 
کر قریاً من ثلاثين لقا كارت ا كنذا | إيضاح ما يتعلق بشواحي المعجزة لا 
غير قلت: إن مثل تلك العين التي جف ماژها في مُنتصَفٍ الب وَهِيَ عادتها 
كذلك في کل عام. وقد انقطع الرّجاء من عود مائها إليها إليها في مشل تلك الظروف 
حيث لا مَطَرَ ینزل من السّماءء ولا الارض تجودٌ بالماءء وأنَىْ للمطر ينزل في 
الصیف؟! وا ی للارض تفورٌ بالماء؟! إلا أن نرى في هذه المُعججزة قد انعکس الآمرٌ 
نیا ثانا + فا أن یل رسُول الله کا يديه رم ریف وسكت جلك 
العْسَالَةً فی عین تبوك 1 وینث الماءٌ بشلة ة وغزارة» كثير الصب. شديد اوت 
بماءٍ منھمر لب فرات . ولکن من أب ين جاء ذلك الما وعلی تلك الغزارة؟ ما من 
الارض فلا لأنها كانت جائة ولا ماء فيهاء ولو كان فیها ما لجری على عادته. 
ولکن هل هو من السماء؟ ليس من السماء لأنْهَا لم تمطر وتمتلیء خزانات الأرض 
وتفیض سحا على وجههاء ولکن هل هناك سبب لجریانه غير ما ذکر؟ ليس هناك 


)١(‏ صحيح مسلم: شرح النووي. المجلد الخامس جه١‏ معجزات النبي به رقم الحديث 
(۲۲۸۱) وما بعده. 


۱۳۱ 


سبب إلا غسالة المصطفی ي التي كانت السبب الوحيد الذي آراده الله لحبيبه 
المرتضى وله . إلّه لم يكن يخطرٌ ببال الصحابة أن الأمر سيصبح على ما شاهدوه 
ہام أعينهم من هذه المعجزة الکبری وما أن شاهدوا تدفق الماء إلا واقبلِ الجیش 
المسلم بعدده الضخم الذي بلغ ثلاثين ألفاً على ذلك الماء المبارك فاستقوا مف 
وحمڈوا الله على هذه النعمة التي لا 7 تحصی » وهذه المعجزة العظمى التي أيد الله 
بها نبيّهُ المصطنی بیاناً لفضلی ورحمةً بهم من هلاك مسق من شدة الظماء وتثبيتاً 
لهم في إیمانھمء وشحذاً لهممهم على الصبر والمصابرة في مقارعة آعداء الحیاق 
فما أكرمه من نيي على ربّه! وما أجل قذره. واعظم منزلته! | ان تلك الغسالة 
المباركة التي بارکها الله من فوق سبع سموات قد غیرت قوانين الطبيعة فجلعت من 
تلك العين الجافة بلمح البصر نهرا دق ما سلسبیلا وهو آمر تخشع له القلوبُ» 
وتنكس له الجباه من خفية اللّه اجلات وته ظیما» وتفعم له اشرت يمسن الله 
ورسوله» وتمتلا ۳ فھنیئاً لأولئك السلف الصالح الذين صلحت بهم الحياة» 
بل وصلح بهم» وبدعوتهم آمر الدنيا والآخرة. وأما قوله عليه الصّلاة والسلام : «يا 
مَعَادُ إن طالت بك حَيّاة أن ترى ما ههنا قذ ملیء جناناء * 
نعم يا سيّدي يا رسُولَ اللوا! لقد أضحت تبوك الآن عروس الشمال من 
المملكة العربية السعودية بما فيها من العمران العصري الحديث» وبما فيها من 
البساتين لكأنها قطعة من رياض الغوطة في الشامء حیث تُصِدّرٌ ثمارها الآن إلى 
كثير من بلدان العالم» وعلى الأخصٌ الزهور على اختلاف أنواعها وألوانها تحمل 
بالطائرات إلى هنا وهناك من بلاد العالم الفسیحء فعلى مسافة خمسة عشر كيلومترا 
أو أكثر تستقبلك البساتين يأخذ بعضها برقاب بعض» فعرائش الأعناب اليوم في 
ك آمتع للناظرين من أي بلد في العالم لحسن منظرهاء وبهاء تربتهاء وغراس 
ا ر في كل مکان. وزروعها مشهورة في خصبهاء وكثرة ريعها حيث 
تسقی بالمضخات الحديثة. التي تقذف بالمياه إلى مسافات بعيدة» تغمر 
المزروعات بالمياه العذبةء وفيها من كل أنواع آفنان() ومن كل فاكهة زوجان وما 
أروع تلك المناظر الخلابة في خضرتها ونضرتهاء وما أمتع وأطيب والذّ ثمارها! نعم 
(۱) الْقَدْنُ: الحْصْنُ وجمعه الأفنان. 
۱۳۲ 


يا سيدي يا رسول, الله قد د وقع 0 ا وتم وقوع هذه المعجزة كما 


محر ة ارتفاع ما بثر اي 


00 


أخرج البخاري في صحیحه() عن البراء رضي الله عنه قال: «كثا 2 
الْحَدَيبِيَة ربع عَشرَةَ مائف والحَلَيية شن راما حت لمت ترك فيها قَطرَة 
سابع شير ال ما پم َمضْمَض وَمَجّ في ال فمَكثنا بر 
بُعبد ثم اسْتَقَيْنَا حتیٰ زوینا. وروت أو صَدَرَتَ ۔ ركائينا» وفي لفظ : : غزوة 
الحدیییة) عن البراء بن عازب رضي اللّهُ عنهما هم كاثوا مع رسولر ال 
2 م الحَدَية ألفاً وأربعسائت, أو اکٹ تلو على بثر روا نوا رسولٌ 
الله لا نان ار ومد علی شَفيرهَاء تم قال: وني بو ین مائهَا ۳ 7 
بصن فَدَعَاء ثم قال: دَعُومَا سَاعَة فارز هم وركابهم حتی ارتَحَلُوا 
والركاب الإبل التي يسار عليها. وفيه معجزة تكثير الماء بسبب بصقه ول في الدلو, 
وصبه في البئر فارتفع ماؤه حتی جری 2 لها دشره ابن الجوزي في: الوفا 
بأحوال المصطفى 29 عن البراء قال: نامع رُسُول, اللہ یا في مسيره» فاتبنا عَلَى 
ركي زمةٍ - يعني قلي الماء ‏ رل يها سه آئا سَاوِسهُم فاالیت إلا دلو وسور 
اللہ وا على شقَة الركي فجن نیا نصفهاء > أو قريب ثلثهای فرفعت إلى رسول, 
اللہ يل غم ده فيهاء وقال ما شاء اللَّهُ أن بَقُولء فعادت لین لو ہما فيها. 
قال: فْلْقَدْ رأيت ت أحَدَنا أخرج بوب خشية الغرق» قال: ثم ساحث حتی جرت 
هرا» وذكر ابن كثير في التاریخ٥)‏ في باب ما ظهر في البشر التي كانت بقباء من 
برکته . وقال البيهقي : أخبرنا اال یه بن المي العلوي» حدثنا أبو 
(۱) فتح الباري ج٦‏ ص۵۸1 باب ۲۰ علامات النبرة في الاسلام رقم الحديث (۳۵۷۷). 

(۷) جلا ص 44١‏ کتاب المغازي غزوة الحدييية رقم الحدیث في الفتح (4۱5۱). 


(۳) جا ص ۲۸۸ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ج٦‏ ص ٠١١‏ . 


۱۳۳ 


حامد بن الشرقي أنا أحمد بن حفص بن عبداللّه حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن یحبی بن سعيد أنه حدّئه أن أنس بن مالك الك افا و 
هناكء قال: فدللته عليهاء قال: «ِلَقَدْ كانت هذه ون سر على حماره. 
فینزخ فحاء تو الله کل و پذنوب فسقی » ناما أن یکونٌ ضا من وإمًا 
آن يكون تفل فیه. ثم مر به فاد في البثرء قال: فما تحت بَعْدُ. . .» الحدیث. 
وقال أبو بكر البزار: حدثنا الوليدٌ بن عمرو بن مسکین؛ حدثنا محمد بن عبدالله بن 
ثنی عن أبيه عن ثُمامة عن أنس قال: أنَيْتَ رَسُول اللہ ل فنزلنا فسقیناه مِنْ بثر 
لا في دارفا كانت تسمّی الْرُورَ في الجاهليّة, فتفل فيهاء نکن لقع بن د 
قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتخْ :00: 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء کان بصب النبي ‏ وَضوءَهُ في اتی ئن 
رواية أبي الأسود عن عروة في حلائل النبوة - أنه أ مرهم بسهمٍ فوضع في قعر البثر 
فجاشت بالماء. اه فلت وان زيادة ماء الآبار قد تكرر وقوعها رانا ,عديدة في 
الحضر وفي الشّفر واستفاضت آخبارهاء في الصحیحین وغیرهما من السنن؛ 
وكلها كانت تراد ببرکةا بصاق و و ہس 
تکثیر ماء بثر الحديبية» وی جہ سعو E‏ آمر معجز وخارق لقوانين 
الطبیعت > فما هو السر في بصاق المصطفی 6؟! | الہ بصاق الو المحمدية الذي 
آعطاه الله فأرضاه في الحباة الدنیا وفي الآخرةء فقد أعطاه في الدنیا النصر والظفر 
على الآعداء. وكثرة الاتبای والفتوحَ في زَمَيْه؛ وبعده إلى إن ارتفع لواء الإسلام 
في كل مکان. وجعل أمّته خیر الأمم. وأعطاه في الآخرة. الشفاعة العْظْمَئ : العامة 
والخاصة» والعقام المحمود. فلا عجب بعد هذا إذا كان بصاقه يل تزيد به المیاه, 
وتشفی به ادن والنفوس من الأمراض والأوصاب. الحسية والمعنوية. أخصرج 
البخاري عن ابي حازم قال: أخبرني سَهْلَ بن سَعْدِ رضي ال عنه. أن رسول 
ل قال يوم خیبر: : لاغطین هذه الراية غداً رجلا يفت اللّهُ على يديه بحب 
الله ورسولَ وج الله ورسُولّهُ. قال: فَباتَ لاس یِدوکون أيهم 
يُعْطاها؟ قَلَمّا ایح الاس عَدَوا عَلَى رشول, الله به کلم يَرْجُو أن يُعطاهاء 


(۱) ج۷ ص 145. 


۱۳ 


فقال: ين علي بن أبي طالب؟ فقيل : هو ارول له تشتكي یه قال: 
ایلوا لب تي به بصق رسُول اللہ كد في عينيد. ودقا له را حتی کان لم 
كن به وج فأغطاه الراية . فقال علي : يا وَسُولَ ال ام ی يكُوُوا بنا 
فقال: ا على رسْلِكَ حتى تنزل بِسَاحَهم م اه إلى الإسلام . وخرهم ہما 
یج له من حقٌ الله في فواللُه لان يَهُدِي الله بك رجلا وَاجداً خير لَك مِنْ 
آن يکود لك حمر النغم. 6 قال الحافظ: وفي حدیث جاپر عند الطبراني في 
الصغیر «أرمد شدیك الرمد» وفي حدیث ابن عمر عند أبي نعیم في الدلائل «آرمد 
لا بصر» وف عبد أحمد والنسائي وابن حبان الاک عن حنيك سريدة ون 
الخصیب قال: «لما كان یوم خیبر ر ال و بر الوا فَرَجَعٌ م ولم يفت لَه نلما 
كان الْفدُ أَحَدَهُ عم جع وم شخ لَه وتیل محمود بن مسلمة. فقال 
ابي :2 : ادن لوائي غداً | إلى دج . ۰ الحدیث. اه وقوله: وید وگو 
آي باتوا في اختلاط واختلاف. والدوكة بالكاف الاختلاط. ولمسلم من طريق 
باس بن میت عن أبيه قال: «َأَرْسلَِي إلى علي قال: فحئت به أَفوده أَرْمَدَ برق 
في عینب ره وفي لفظ : الوا و يا رَسُول الله کي ينيو . قال : فارسلوا 
إل تأي ہو بصق ول الل في ييه ال را حنی کان لم یکن به 
وجع . . ۰ قال النووي : وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول, الله کيا 
قولية وفعلية : إعلامه بان الله تعالی یفتح علي يديه فکان کذلك. والفعلية : بصاقه 
في عینیه» وكان أرمد فبرأ من ساعته. انتهى کلام 0 وهو كلام لا يشفي 
غلیلا» ولا يُبرىء عليلا» وهو کلام جد قلیل وراد بفة بفتح الراء والهمزة. بوزن 
ضرب. ويجوز کسر الراء بوزن علم. وعند 0 نفسه قال: 
وضع راي في حجري ثم برق في َيه راخته فك بها عيني» وعند بريدَة في 
الڈلائل للبيهقي : «قما وُجِمَهًا على حتی مَضَىْ لِسَبیلوہ أي مات .وعند الطبراني من 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ج۷ کتاب المغازي . غزوة خیبر رقم الحدیث (4۲۱) 
ص ۷۱ . 

(۲) صحیح مسلم فضائل علي بن آبي طالب رضي اللہ عنه رقم الحدیث (۲۹۱) شرح النووي 
جه۱ ص ۱۷۸ . 

(۳) ص ۱۷۷ من المصدر نفسه. 


۱۳۵ 


حدیث علي : ما رمدت ولا صَدَعْتٌ مدع انبي يل إلي الراية يوم خيير» وله 
من وجه آخر: رما اشتکیتها حتی الساعة قال : ودعا لي فقال : للم ده ع 
اللحر والقرٌ . قال : فما اکتا حنى يَوِْي هذا»(). 


لت : وبهاتين المعجزتین الملموستین من ريق المصطفى كل یتضح نا أن 
بصاقه وه ررك من برکات السات رای من آیات النبوق وإعجاز على مدى الدهر 
في کل زمان وعصر. إنه آمر خارق لقوانين الطبيعة فلم نُسْمُعْ عن مریض, تفل في 
عينيه فبرىء» وقد روي أن مسیلمة الکذاب» الذي ادعی السو وأخذ يعارض 
القرآن بكلام سخیف كما تقدّم لما سمع بشفاء ء عين عليّ رضي الله عنه ببصاق 
البي وف وكان له جار أرمد فبصق في عينيه فعمي الرجل | إلى موته» وبه اظهر الله 
کذبه» وبين للناس من هو النبي الحقیقی ‏ ومن سو علی الله تعالیء وهذا 
دليل قاط على صدق نبوّة المصطفى #لل. هذا وقد امتدٌ أثرٌ معجزة المصطفى كَل 
في علي حتى موته رضي اللہ عنه حيْتُ لم ترمد له عين حتى فارق الحیاۃء بل 
أصبحا أصح مما كانا عليه قبل رمده. وإني لجازم کل الجزم أن الطبّ الحديث ہما 
وا إليه من اکتشافات» وبما يستخدم من آلات في فنه لاجر كل العجز عن 
اختراع دواءٍ شاف ومعاف وواق للعين من أمراضها طول العمر. وهلا لیس بمقدور 
المخلوقات جمعاء فثبت ان الشفاء كان بأمر الله أحدتّهُ ببصاق نبیّه المصطفی گل 
بياناً لفضله, وتصدیقاً لبه وأمدٌ ال از هذه المعجزة لعل رضي الله عنه 
تكريماً له» وجائزة عُلْويْةَ سماويّة على بلائه وجھادو في الله وتفانيه في مرضاټه» 
َيف لا وهو أ بو الحسن ابن عم المصطفی ور لسرتضی » وحامل لواثه 2 
خیب ومنزلته من رسول الله وی من هارون من موسی. وهو الذي يحب الله 
وے اق سای کرک وهو ین أل العباءة يرم المُباهلة» وهو الفدائي 
الأول في الإسلام... فكان عون ا بهذه الکرام والمنحة الربانية التي كانت له 
أمان من الرّمد على مدى الحیاة!!. 


. ۷۷ فتح الباري جلا ص‎ )١( 
۱۳ 


2 


محر ة اخباره بالشاة ة المسمومة 


أعرج البخاري في صحیحه() عن أبي هريرة رضي الله ان 
حت حير اهدیث للنيي 6ی شا ة فيها سم فقال النبي ولغ : یز 
هنا ین يهود فجمعوا لَه فقال : ني الم عن شيءِ هل نتم صاوني عَنه؟ 
فا 7 . فقال هم التي كلك : من أبُوكُم؟ قالوا: فلانء فقال : کم بل أبُوكم 
لان . قالوا: صدقت . قال : فهل نتم صايقي عن شيء ‏ إن سالث عَنه؟ 0 
نم يا آبا القاسم, وان کل غرفت کنا کما ره في پا فقال لَهُمْ : مَنْ 
لثار؟ قالوا: کون فیها سرا تم تخفونا فيها. 0 
له لا نفک فیها أبدأء ثم قال: هَل الم صابقي عن شَيْءٍ إن سام عنه؟ 
الوا : َعَم يا آبا اقایم. قال: هَل لت في هذه الشَاةٍ سُمَ؟ قالوا: : نعم . . قال: 
ا ملم على يك؟ قالوا: إن کنت کاذبا لْتَرِيمٌء وان كنت نا لم يضرك. 


قوله : اديت بضم أوله على البناء للمجهول . دفي كتاب الهبة(۲) آخر 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وان وه أنتِ النبي ا 11 
مُسْمُومةٍ م فاکل منها؛ فقيل : ألا نقتلها؟ قال: لا. ما زلت آغرفها في لهوات رسول, 
اللہ يل واسم اليهودية المذکورة زینب بنت الحارث امرأة ب ب كر آخرجه 
ابن إسحاق بغیر إسناد. ووفع في مرسل الزهري أنها أكثرت الم في الكتف 
والذراع لانه بلخها أن ذلك کان احث اعضاء اناو اليه وفيه: «فْتناول يل 
الله بلا الک فنهش ينها وفیه ۳۹ ازدرد لقمته قال: إِنَّ الاه تخبرني» يعني 
نها مسمومةء وهذه من أعظم معجزاته 8ا وقد أخرج الطبري و طرین د 
قال: «خاصمت الیهود رسول الله بل واصحابه فقالوا: ل تخل انار إلا أربعين 
ليلة» وسیِخلفنا لها قوم آخرون ‏ يعنون مدا اکا ال شرل الله كلد 


)١(‏ تح الباري ج٦‏ كتاب الجزية .۷ باب إذا غدر المشرکون بالمسلمين هل یعفی عنهم؟ ص 
۲ رقم الحديث .)۳۱٦۹(‏ 
(۲) رقم الحدیث (۲۲۱۷) باب قبول الهدية رقم ۲۸. 


۱۳۷ 


على زژرسیم ۳ تم خالدون مخلڈون لا کم نها آخد . فأنزل الله تعالى : 
لوقَانُوا ن تما التار | 1 یام معدُودة . . . * [البقرة: ۸۰] وقوله : «اخستُوا فیها» هو 
زجر لهم بالطرد والابعاد. أو دعاء عليهم بذلك. وقوله: «واللّه لا نکم فیها 
بدا أي لا تخرجون منها ولا نة نقیم بعدکم با لان من یدخل النار من عصاة 
المسلمین يخرج منھاء فلا تصور أنه يخلف غيره أصلا. وقوله : دول کنت نیا لم 
یضرك؛ يعني على الوجه المعهود من الم المذكور. وفي حدیث أنس: «فقالت 
رون ال فقال: ما كان الله لك عَلَى ذلك» وفي روایة سفیان بن حسین 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي یر ی سے وت القصّة «فقالت : 
آرذت ان الم | إن کنت نبا فسيُطلعك اللَّهُ عليى وان كنت كاذياً فاریخ الاس 
منك» خر جه البيهقي . وأخرجه أبن سعد بسند صحيح عن ابن ہر سس واخرج 
أبو داود عن ابن شھاب قال: رِكانْ جاہر تال بدت أ ا بن ال 
خییر سمّت شاة مَصَلِية -مشوية ثم ادنا لرشول. الله کيا اح سول اللہ وله 
الول فاکل منهاء وأكل رفط ین آضحابه مَعَهُ م قال لهم سول اللہ يك : 
ارفعوا یبیکم» وأرسل, این الله بلا إلى المرأة فدعاها . فقال لها : املك هله 
الشاة؟» قالت ال من أخبرك؟ قال: «أخبرئتي هذه اي في يدير ) وهي 
الذراع. قالت: : نعم قال: (كْمَا أرذت بذلك»؟ قالت: قلت ان 90 ا فلن 
تضرك وإن لم تكن نبياً اسْتَرَخْنا مك فَعَفَا عنها رسول الله لاء ولم يُعاقبهَاء 
وتوفي بن اصحابه الذين اکلوا ین الشاقه واحتجم ی پل على کاهله من 
أجل الذي أكل من الشاق حجمه و و مس لو یام 
الأنصار *”"2 وذكر ابن لهيعة عن آبي الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة» 
وف 0 افقال رسول اللہ كله : ارْقَعُوا أَيْدِيكُمْ فإ كيف هذه الشاة بُخبرّني أني 

- أي أخبر بموته - فیها» * 

وفي هذا الحديث معجزتان. الأولى إخباره ل عن الغیٔب. أخرج الطبري 
عن عكرمة قال: «اجتمعث يَهُودُ تخاصم الي يله فقالوا: لَنْ تصيبنا النارٌ. 
(۱) ذكر هذه الروایات الحافظ ابن حجر في الفتح ج١٠‏ ص 143 . 
(۲) التاريخ لابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 

۱۳۸ 


ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلی ٠‏ حئني آبي زید بن أسلم : نام ول 
الله و قال لليهود: أتشدكم الله من أل الشار الذین ذکرهم الله التوراة؟ 
فالوا : إن لمعب ليا َة مت في ار أزبعين یوما ثم نخرج 
فتخلفوننا فيها. فقال : : کلت واللَّه ل تخلفكم يها بدا فنزل اران تصدیقا له» 
- وال 2 تست از إلا ایام مَعدودة فل انح ند الله هد فن یخلت الله 
دهم تون ی الله ما لآ تون * بلی من عب سي وأحَاطت به خيب 
اولك أَصَاب لثار هم فيها خَالدُون». [البقرة: ۸۱-۸۰] فقوله تعالی : «وقالرا لَنْ 
مسا الناز لا آیاماً مَعْدودة) أربعين یوماً عدد آیام عبادة العجل . ونقل عن مجاهد 
وا بن عباس : قالت الیهود: هذه الا لافس وأنا نب بکل ألف سنة 
و ثم ينقطعٌ عنا العذاب بعد سبعة یام # فقال الله لهم على لسان 
المصطفى ولا : 7 اخم عند الله 4 عهدا» اي موقا بأن لا يعذّبكم الا هذا 
المقدار الذي تقولونه (فلن 4 یخلت اللَهُ عَهِدَه) الذي و به» وهو جل جلاله لا 
يخلف المیعاد, فآرونا هذا ا الذي كتبه الله لكم في التوراةء 11 تقولون عَلَى 
اللہ ها بها اليهود رما لآ ٤ “٠*٣‏ إنكم لا تقولون ذلك إل جھلا وتكديا وعناداً 
«بلى) إثبات لما بعد حرف النفي » وهو قوله: لن تمس الشان والمعنی : بلی 
تمسکم التاز أ دا |. بدليل قوله: دهم فيا خالدُون» من كسب سی . أي شركاً في 
قول :ابن عباس نمع | أشركت الیھود بقولهم : عزيرٌ ابن الله وأشركت التصارى 
بقولهم : : عيسى أبن اللّه. ات به خطيئتة) أي أحدقت به من جميع جوانبه» 
وأحبطت واب طاعتهء فعلى مذهب أهل . السنة یتعین تفسير السيئة والخطيئة في 
هذه الآية بالکفر والشرك لقوله تعالی : «ناولیك أْصِحَاتٌ النار هم فیها خال دون 
فان الخلوة في النار هو للکفار والمشرکین. وبعد هاتينٍ الآيتين قوله تعالى: 
0 آمنوا وَعَملوا الصَّالِحَاتَ اك أصحاتٌ اند هم فیها خالدون» بين 
تعالى أنَّ أصحاب الجئة هم الذين آمنُوا بالل ورُسله. ولم يلبسّوا لام بشرك؛ 
وداوموا عليهەء وعملوا بارکانه وأذوا الأعمال الصالحات, فأولئك أهل الجنت وهم 
المسلمون الموخدّون العاملون بالفرائض والسنن. والمعجزة هنا إخباره كَل عن 
آبیهی وعن الشاة المسمومة» وعن مصيرهم إذا لم يؤمنوا به. وما كان لرسول 


۱۳۹ 


ع ی أن الله أخبره بهاء مسبت هذه المعجزات القاطعة على صدق 
نے وأنه مرسل من عند ربه» وأنه كما قال تعالی : وما ينطق عن هو * 
إن E‏ وجي وی [النجم: ]٤-٣‏ والمعنی لا يتكلّم بالباطل وذلك آنهم قالوا 
إن كيدا هرن الق رازه هن لعاف نفس وما هو الا وحي إليه من الله كما أوحى إلى 
لرسل من تیه * 

والمعجزة التي نریڈ بیانها هنا هي بر ان الجماد له يلا تناول لا 
ذراع الشاة المحشو بالسمء وما أن نهر أي قبض على ا ونشرہ برام 
بالّنایا للأكل منه إل وخاطبه الذّراعٌ قائلا له لا تأکل يا رسُول الله فان الشاة مسمومة 
العو هذا الذي حدث. وفهمه یل منه» وهي معجزة کبری. فقال لاصحابه : 
السك با هة ولكن نفذ قضاء الله في بشر بن البراء كان قد تناول منها 
لقمةء فقضى نحبه بها وفاز بالشهادة في سبیل اللي وعند البيهقي في الدلائل 
قالت تلك المرأة: «وان کنت کاذباً رحبت الناس "منك وقد استبان لي الآن أنك 
صَادِقٌ وأا أَشْهِدُكَ وَمَنْ حَضر أي على دينك, وأنْ لا إِله إلا الل وان محمّداً 
عَبْدهُ ورسوله» قال : فانصرف عنها حين اسلمت( | إن في تكليم الذراع له وك أمر 
خارق للعادة وقوانين الطبیعةء ٠.0۳‏ ا وفثرة | إلهية بالغة إذ جعل الله 
للجماد اعفان رعلا وكلاماً حال كونه مدنا لإماتة ما في الراع من الحياة بذبح 
الشاة وشویها بالشار» وبعث الحياة فيه من الماد بعد المفات بكل ما تستلزمه 
متطلبات الام وجعل ممّن لیس من صفاته ال ناطقاًء ومن لیس من صفاته 
العلم عالم وممّن ليس من صفاته التعبير معبّراً حيث أفهم النبيّ كله بأن الشاة 
مسمومت وأن لا يأكل منها فيموت» أفهمه هذا الأمر في همس خفي لم یسمعه 
سواہ بلا لأنه هو المقصود با بإظهار هذه المعجزة على يديّه بالذات» وآية صدق 
إخباره يل بكلام الذّراع لَهُ موت صاحبه بشر بن البراء مسمُوماً منها في الحال. وقع 
في مرسل الزهري في مغازي موسئ بن عقبة «أنَ لون شر بن البراء من أشر 
السم ۔ صارّ في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شدید الصفرة» وتاخر تأثیرة في 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح جلا ص 1٩۷‏ - ۰4۹۸ 
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المصطفی وق حتى وفاته. ع تن وہ دا( علي أن السّم لا يؤر 
بذاتهء بل بإذن الله ور .3 في بشرء دون رسول الله ها فقد امتد تأثيره بطيئاً 
في رس له الله حتی تم الله دين 15 رسوله سا نام می از 
شرف النبوة والرسالة والشهادة في سبيله» وذلك هو الفضل العظيم . قال ابن 
اسحاق: لما آطمان النبي ول بعد فتح خيبر أهدت له زین بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم شاة مشویةء وكانت سألت: أي عضو من الشّاۃ اب إليه؟ قیل 
لها : الذراع» فأكثرت فيها من لسم ۰ فلما اول الذراع لاك منها مه ولم 

يسعْهاء وأكل مَعَهُ بشر بن البراء فاساغ لقمته - فذکر القصّةء وأنه ه صفح عنهاء واد 
بشر بن البراء مات منها . أخرج البخاري والبيهقي عن عائشة قال: «کانْ انبي له 
بقول في مرضه ور و تو تی فَهذًا 
وان انقطع آبهري من ذلك الس ا 5 ی الظهرء والابهر: عرق إذا انقطع 
مات صاحبه وهما أَبْهَرانٍ يخرجان من القلب» ثم يتشعْبٌ منهما ساثر الشرايين. 
وفي لفظ «ما ژالت اَكُلَهُ حيبر تعاودني . فَهَذَا آوان قَطَعَثْ آبهري» قال آبو عبید: 
ابر عرق مستبطن في الصلب؛ والقلب متصل به فإذا انقطم لم تكن معه حیاق 
وأنشد الأصمعي لابن مقبل : 

وللفؤادٍ وَجِيبٌ تخت آبهره .. للم العُلام وَرَاءَ ایب بالْحَجَرٍ 

الوجیب: تحرك القلب نحت اھت الم الضرب . والغيبٌ: ما كان بينك 
وبینه حجاب, يريد اك للفژاد صوتاً یسمعه ولا يراه وخص الولید لآن الصبیان كيرا 
ما يلعبون برمي الحجارة. آخرج أحمد وآبو یعلیٍ والطبراني والحاکم في المستدرك 
والبيهقي في دلاثل النبوة عن ابن مسعود قال: ان أخلفت نسعاً أنْ رسول الله يكل 
یل قتا أحبٌ ال من أن خلت واجذة أنه لم يُقتل وذلك أن الله اتخذه نبا 
واتحْلَهُ شهيدأً». وهو دليل على حياته ي في قبره بعد مماته لأنه تعالى أثبت الحياة 
للشهداء بعد مماتهم» وهي لازمة للأنبياءء لأن الأرض لا تاکل اجسامهم ولذا 
فهم أحیاء في قبورهم وجمعوا له َة ليلة الاسراء في بيت المقدس؛ وصلی بهم 


اب۰۰٩۰‏ ۳۳۳0( 
(۱) ذکره السيوطي في فتاویه ج٢‏ ص ۳۳۰ نشر مکتبة القدسي مصر . 
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إماماً. ورآهم في السُماء كما في الصحيح . والله أعلم . 


0+ ۲ 
نز قوائم رس سُراقة بن جعشم في الأرض 
أخرج الحاكم في مستدرکه() عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي ء وهو ابن 
أخي سُرافة بن جعشم : أن آباه غير اند سیم هراق بن ندم و «جاءتنا 
سل کر قريش يجعلون في رسول الله ب وأبي بكر ية لكل وَاجد منهما لمن 
قتلهماء أو أسرّهماء فبینا آنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مُذلج 
بل مهم رل حتى فام عليناء قال : يا سراقة! اني ریت أسودة بالساحل آراها 
محمدا وأصحای قال سُراقةً: عرفت له مهم فلت لهم : ليسوا بهم . ولكني 
ریت فلانا - وفلاناً - انطلقوا بغدَاةٍ - بأعيننا. قال: م ما ینت في المجلس رل 
ساعةً حتی فُمت فدخلت بيتي» فانرت جاريتي أن تخرج الي فرسي» وهي من 
77 ِء فتخبّها علي وأخذت رُمحي فخرجت من ظهْر البيْتِء فخططت 
بزجه إلى لأرضء وخفضت عالية الرّمح حتى یت فرسي, فركبتهاء فدفعتها 
تقرب بي حتی رأیت أسودتهما فلمًا دنوت منهم حيث أسممھمِ الصوت. عثرت 
بي فرسي فَحَرَرْتَ منها؛ فقمت فاهویت بيدي إلى كنانتي فاستضرجت الازلای 
تاستسمت بها فخرج الذي أكره أن لآ آضرهم فعضیت الأزلام فركبث 
فَرَسِيء فُدَفعتها تقرب بي حتی إذا دنوت منهم سمعت قراءة النبي يله وهو لا 


و 


يلتفت» وأبو بكر یکثر الالتفات فسساخت بدا فرسي حتى بلغتا الركبتين 
فخرررت عَنْها. 4 رَجَرْتها فنهضت فلم تكد تخرج يديّهاء فلمًا استوت قائمة إذا 
لأر يديا غبار ساطعٌ في السُماء ۔مثل الدّخان ‏ الذي يكون من غير ار ثم 
آخرجت الالام فاستقسفت بها رهم آم لا آضرهم - فخرج الذي آکره . آن لا 
أضرهماء فناديتهما بالأنان. فوقَفًا فرکبت فرسي حتی جتتهما فوقع في نفسي ہیں 
لقيت ما لقیت من الحبس عليهم ان سیظهز رسُولُ اللہ لى فقلت له : إن قومك 
فل جعلوا فيك الدّيةٌ وأخبرتهم من أخبار سفرهم» وما يُرِيدُ الاس بهم» وعرضت 


(۱) ج٣‏ ص 1. 
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عليهم ار والمناغ فلم يردّاني شیف ولم يسألوني لا أن قالا ‏ وفي لفظ - قالوا: 
8 7 فسالت رسُولَ اله ل أن يكدّبٌ لي كتابَ مُوادعَةٍ آمن به فأمر عامر بن 
فهيرة : موی أبي بكرء فکتبّ لي في رُقْعَةٍ من أذم, > تم مَضَيَا قال الحاکم : هذا 
حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفي التاريخ لابن کثیر(") وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهريٍ 
CT‏ بت کموعہ فذكر هذه القصف إل أنه 
ذکر أنه نم بالازلام ال ما خرج من منزله» فخرج السَّهُمّ الذي يكره: لا 
يضر وذكر أنه عثر به ٹریم أربع مرات» وکل ذلك سم بالازلام ویخرج 
الذي يكره لا يضره . یی ناداهم بالأمان» وسأل أن يكتبٌ له کتابا يكون أمازة ا 
بینه وبين رسُول الله بل . . ولما رَجَعْ سراقة جعل لا یلقی احداً من الطلب ال 
ده ». وقال: کفیتم هذا الوجه فلما ظهر أن رسول الله وله كذ وصل إلى المدینة 
جعل سرا يقص على الناس ما رأى وما شاهد من آمر النبي بان وما كان من 
قضيّة جواده» واشتهر هذا عنه» فخاف رؤساء قريش معرته» وخشوا أن يكون ذلك 
سبباً لإسلام كثير منهم» وكان سُراقةً بر بني مدلج ورئيسهم» فكتب ابو جهل 
- لعن الله - إليهم : 
بي میج ی اخاف سج 7 سُراقة مُنْتضو لِنَضْرٍ مُحمّد 
علیکم به الا یف وحن وط ال وب رنه 
قال : فقال سراق بن مالك تحت آبا جهل في قوله هذا: 
با حکم واللّه لو كنت شتاهندا لامر جوايي إذ تسوخ قوائمة 
عجيبٌ ولَمْ تشك بان TY‏ رول ران ذا تاره 
فسات نک ام عة فإنني .. اخال يؤماً سبدو معالمه 
بسائسر تسود النصر فيه فَإِنّْهُمٌ .. وا جمیغ الناس طراً مسالمه 
قال ابن کثیر: وذکر هذا الشعر الم في مغازیه بسنده عن ابن إسحاق» 


(۱) البداية والنهاية جما ص ۱۸١‏ . 
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وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق» وزاد في شعر أبي جهل 
أنياتاً تتضمّن كفراً بليغاً # اه . 

للم والزّلَمُ : ادخ الذي لا ريش عليه والجمع أژلام. وهي السّهام التي 
كان أهل الجاهليّة يستقسمُونَ بها. مكتوب عليها افعل. لا تفعل. وثالثها لا شيء 
علیه. غفل . وأزلام قريش مكتوب عليها: أفْعَل ولا تفعل. أي أمرٌء ونهي. فإذا 
عزم على عَمّل استقسمهاء فإذا حرج أفعل مضی لسبيله» وإذا خرج و 
عن القيام بەء وكان الذي يقوم بهذا الأمر سدنة البيت» فإذا أراد رجل نکر ا 
اتا أتى السادن فقال: أخرج لي لما فیخرجه وینظر إليه» فإذا خرج قلح الأمر 
مضى على ما عزم علیه. وان خرج قلح النهي قعد عما أراده» وربما کان مع 
الرّجل رما وضعهما في قرابہء فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهماء قال الخطيئةٌ 
يمدح أبا موسی الأشعري : 

لم بجر ابر إن مرت به سحا .. ولا یفیض على قشم باژلام 

وتصنع من أعواد الخشب يكتب على أحدها: إفعل. والثاني: لا تفعل. 
والثالث: لا شيء عليه قد تصل إلى الخمسين» وتوضع في کیس: وتحرك» ثم 
يمد يده السادنُ فيخرج أحَدَها. إلخ. . . ما تقدّم . قلث: وفي هذه القضّة عدّة 
معجزات لرسول الله بء كل واحدة منها كافية لإيمان الناس به جميعاً ٭ 

(المعجزة الأولى) : ضرّبُ سُراقة لاژلایه التي كتب عليها: آضرهم أو لا 
آضرهم . ويتكرر الأمر معه أربع مات فیخرج قح لا تضرهم . 2 هذا الأمر لم 
يكن بالمصادفة العمیاب ولا العقل يُصَدَقٌ بتكريره على ما يُخْرّج عليه إذاً فلا بد أن 
يكون هنالك سرا فیا وأمْراً جليّاً هو الذي كان له السلطة البامّة عليهاء ولكن ما 
هو ذلك یت آشرار الو المحمدیة . آظهره الله لشراقة لی بط 
ويعلم أنه على أمره» وأنه لا يستطيع النيل منهء ومع ذلك فقد عاند سراقة 
آزلامه ومضی و وک الكبرى مائتى تي بعير لمن یقتلهما 


(۱) البداية والنهاية +۲ ص ۱۸١‏ . 
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أو ياني بهما سالمين» وما كان لمثلِ سُراقة إذا سمع بهذه الجائزة أن يدعها تفاب 
من ید وهو آمیر بني مدلجء المشهور بقوته وشجاعته. ولذا خرج لا يريد أن یعلم 
آحدا من قبيلة بوجهته فحدّث له ما حدث ٭ 

ال ات عم فرس سراق به عله مَرَاتِ. قال: ز حتی آثیت قري 
فرکیٹھاء فدفعتها فرت بي حتی 1 منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها. وذكر 
في غير روايات عنه في شأن فرسه أنه ليس من عادتها العثور» ولم يكن من عادته 
لسقوط. لأنه الفارس المغوار المتمرّن على ركوب الخیل ودفعها بالليل» أو 
النهار. إذاً فالأمر ليس على طبیعته. واه مخالف للواقعء فلا بد من سر مسلط 
عليهماء ولیس هناك سر لعثور الفرس وسقوط سراقة عنها لا سر من آسرار النبوة 
آظهره الله لسراقة لكي یکف عن ملاحقة نيّه» وی به ولیعلم أنَّ الله حافظه 
واف فلا شيل اله عليه 

(المعجزة الثالثة) : غور يدي فرس سُراقة في الأرض. إن هذه المُعجزة على 
غاية من الأهميّة لكأن الأرض جا المصطفی اك وتمنع نم الأعداء من 
الوصول إليه حتی لا ينال تل سوب بوحي من الله تعالیء حقا إن انبعاج 9 
تحت يدي فرس سراقة آمر محیر ير للعقول. فلماذا لم تهج الارض تحت أرجل 
جمال قافلة رسول الله يل إن فلا بسباخة الارض. ولمًا لم سنٹ لينا عا دنه 
لفرس سراقة علمنا أن غورها مقصُودٌ بالات من الله تعالى 0 لسرافة من أذ 
بقڈم على أمر خطیں س بعد سر من أسرار النبوة أظهره معجزة لرسوله بل بدعائه 
عليه وقد ورد في , بعض الروايات أن الفرس غاصت بقوائمها وت وساخت في 
لارض حتى بطنھاء وأخرى حتی كادت تغيبٌ في الأرضٍ حتّى أذنيها!! وهل بعد 
هذا البرهان من برهان على أنه لا رحمة للعالمین» وا ا الأرض والسمای 
وأنه مرسل إلى الملائكة والإنس والجان!! 

(المعجزة الرابعة) : ٹوا الخان من الأرض تُصرَةٌ لرسُول الله ل . نعم إن 
ذلك الدخان الذي انبعث من الأرض دلیل بين على نصرة الله لنبيّه ل . ولكن من 
أين مصدره؟ ولم يحدث أن رژي من قبل مثله. وكيف کُوّن؟ ولم ينبعث من 
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الأرض دلالة على ثوران برکانء وذلك لعدم وقوعه. إِذا فلماذا انبعث وفي هذا 
الوفتهبالذات لا سیر له إلا أنهي مرخ برا الله ان اعف اراد رف 
ا أكثر من دنوه منه» ومُهدّداً له. ولذا فقد وقع في 
اس وا هی الدلائل | نه ی معصوم منه وترجم ذلك بلسانه في قوله : : فوقع في 
نفسي حين لقيتٌ ما لقيت من الحبس عليه ومن شدّة روعه وما رأى من الآيات 
عرض علیهم المتاع والزادء وأباح لهم آن یاخذوا من غنمه أمامهم ما شاؤواءوأراد 
اه رق لت فسأل النبي ی الأمان, وان يكتب له كتاباً ينتفع به في يوم . 
فکتب له واه كتاباً في عظم» أو رقعت أو خرقة, وذکر آنه جاه بنه إلى وسول 
الله ب » وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف. فقال له: : ايوم وفاء وب أدنه) فدنوث 
منه 01+ وفي ترجمته قال الحافظ ابن حجر في الاصابة(۱): كان ينزل قدیدل 
روی البخاري في قصته في درا که النبي ككل لما هاجر | إلى المدينة» ودعا النبيّ تاد 
حتی ساخت رجلا فرسه ثم اله طلب منه الخلاص. وأن لا بل ففعل» وکتب له 


اانا وأسلم يوم الفتح » انتھی والله أعلم . 


معحرة شا ام مد 


قال ابن کثیر في تاریخه() البداية : ورد علیها رسول الله ل ومعه أبو بكر 
ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي» فسألوها: هل عندها لبن 
أو لحم ب يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شیتأه وقالت: لو كان عندنا شيء ما 
اعوزکم القری» راوتسا فنظر إلى شاة في کسر خیمتھا فقال: ما هذه الشاة 
يا أم معبد؟ فقالت: خلفها الجهد. فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت: إن كانت بها 
حلب فاحلبها. فدعا بالشاة فمسحهاء وذكر اسم الله. فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم پر ی ل سی 
استنکر الو وقال: من أين لك هذا يا م معبد. ولا حلوبة في البيت والشاء 


(۱) ج٢‏ ص ۱۹۔ 
(؟) ج٦‏ ص ۳۹. وهو في المستدرك ج٣‏ ص 4 بسنده. 


۱: 


عازب؟ فقالت: لا واللّه إِنْه مر بنا رجل مبارك كان من حديث كيت وكيت» فقال: 
صفیه لي فوالله 7 لأراه صاحب قريش الذي تطلبث فقالت: ۔ أي في وضب 
رسول الله وه ایتا وی ظاهر الوضاءت» حسن الخلقء مليح الوجه لم ۴ 
کو مس او ریہ في آشفاره وطف» وفي 
صوته صحل» آحور. أکحلء ازج أقرنء في عنقه سَطعٌ» وفي لحیته کٹائڈ إذا 
صمت فعليه الوقارٌء وإذا تكلّم سما وعلاه البھاۂ حلو المنطق» فصل لا رر ولا 
هَذْر» کان منطقه خرزات نظم ینحدرن, أبهى الناس وأجمله من بعیدء وأحلاه 
وأحسنه من قریب. ربعة لا تشنؤه عين من طول, ولا تقتجمه عين من قصرء غصنْ 
بین غصنین فهو انض الثلاثة منظراًء وأحسنهم فا دواد یفن پر إن فال: 
استمغوا لقوله وان أمر تبادروا إلى أمره» محفودٌ محشود لا عابس ولا مفید ٭ 
فقال بعلها: هذا وال صاحب قریش الذي تطلب» ولو صادفته لالتمست ان 
اصحبه. ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبیلا. قال: وأصبح صوت بمکة عال بين 
السماء ای یسمعونه ولا يرون من بقوله . وهو یقول : 
جڑی الله رت فان تسس اله رفیقین خلا خيميتي آم معبد 
مارلا بابر واتحلا بے .. فَأَْلمَ من انسی زفیق مُحَمُدِ 
فیال فضي ما ژوی الله غنکم 2ے من فغال لا تجازی وساد 
سَلُوا اتک عن انها وإنائِهًا +9 ۰۰+ 
عابشا حائل فتحلبت ." له بصریح ضرة الاو مزید 
فغائَرَهُ رتا لدیها لِحَالب .. یدرز لهافني نضتر ثم مورد 
قال ابن کثیر: وقد قدّمنا جوابٌ حسان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في 
الحشن - وسأذكرة لك بعد قليل ‏ والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث 
من طریق عبد الملك بن وهب المذحجي . قال: حدئا الحسن بن الصباح عن أبن 
معبد الخزاعي - فذکر الحدیث بطوله في باب الهجرة ۔ وقد رواه الحافظ یعقوب بن 
سفیان الفسوي والحافظ آبو نعيم في کتابه دلائل النبوق قال عبد الملك : فبلغني 
أن آبا معبد اسلم بعد ذلكء وان أمّ معبد هاجرت وأسلمت. ثم إن الحافظ البيهقي 
أتبسع هذا الحدیث بذکر غريبه» وقد ذكرناه في الحواشي فیما سبق - أي في 


۱:۷ 


الهجرة ‏ ونحن هنا نذكر هُہُنا نکتا من ذلك» فقولها: ظاهرٌ الوضاءة. أي ظاهر 
الجمال یلم لج الوجه: أي مشرق الوجه مضيئه لم تعبه تجلة . قال ابو عبيد: هو كبر 
البطنء وقال ہے ا ورد د أبو عبيدة رواية من روى: لم تع نحلة» يعني 
ا مو القع فلت رها هو انلف تر به الي الد 
والصحیح قول أبي عبیدةء ولو قيل : له كبر الرأس لكان قوياً؛ وذلك لقولها بعده: 
ولم تزر به صعل وهو صغر الرآس بلا خلاف. . . وأمًا البيهقي فرواه لم تعبه نحلة 
يعني من الضعف كما فسره پے وہسی ہو یرید أنه ضرب من 
الرجال ليس بمشفم ولا ناحل. قال: ویروی لم تعبه تجلة» وهو كبر البطن. ولم 
تزر به صعلة وهو صغر الرأس. وأمًا الوسيم فهو حسن الخلق» وكذلك القسيم 
ا والذعح شدّة سواد الحدقف والوطف: طول آشفار العینین» ورواه الفتيبي : 

في أشفاره عطف؛ وتبعه البيهقي في ذلك. قال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه 
وقع في روايته غلطء فحار في تفسیرہء والصّواب ما ذكرناه . وفي صوته صخل : 
وهو بُحة يسيرة» وهي أحُلَى في الصّوت من أن يكون حاداً. قال آبو عبید: 
وبالصحل يوصف الظباء . قال: ومن روى في صوته صهل» فقد غلط فإِنْ ذلك لا 
يكون الا في الخيل» ولا يكون في الانسان. قلت : وهو الذي أورده البيهقي » 

قال: ويروى صحل. والصواب قول أبي عبيد. وأما قولها: أحور فمستغرب في 
صفة النيّ ولِ. وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول» وقولها: أكحل : 

00 العين أن یعلو منابت الأشفار سواد م؛ مشل الكل من غير کل )) 
وقولها: أزج. قال أبو عبيد: هو المتقوس الحاجبینء قال: وما قولها: آقرن فهو 
التقاء الحاجبين بين العینین . قال: ولا يعرف هذا في صفة النبی يل إلا في هذا 
الحديث . قال: سو و مانا كار انه أبلج الحاجبين .في عنقه سطع . 
قال أبو عبید: أي طول. وقال غيره: نورٌ. وقولها: إذاصمت فعليه الوقار: 
أي الهيبة عليه في حال صمته وسکوته وإذا تكلّم سما: أي علا على الناسء 
وعلاه البهاء. أي في حال كلامه. حلو المنطق فصل: أي فصيح بليغ يفصل 
الکلام ویبینه. لا نز ولا هذّر. أي لا قلیل ولا کثیر. كان منطقه خرزات نظ 
(۱) من تفسیر المؤلف. 

۱:۸ 


يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه. أبهى الناس وأجمله 
من بعيد وأحلاة وأحسنه من قريب. ہت رت وذكرت أنه 
لا طويل ولا قصير بل هو أحسن من هذا وهذاء وذكرت أن أصحابه یعظمونه 
ویخدمونه ویبادرون إلى طاعته. وما ذلك إلا لجلالته عندهم. وعظمته في 
نفوسهم. ومحبتهم له وآنه لیس بعابس. أي ليس يعبس. ولا يفند احدأء أي 
يهجنه ویستقل عقله بل جمیل المعاشرة» حسن الصحبة, صاحبه كريم عليه» وهو 
حبیب الیه یل . انتهی ما ذکره الحافظ ابن کثیر. مع زيادة ما بين القوسین(۱) 


وأما الأبيات التي أجاب بها حسان بن ثابت الجن فهي : 


کی وقد سو من بسر ین ويغتذي 


روج ہت رم 7 اك سم الحٌ رتیه 


قد خاب قوم زال عنهم نيهم 


قعل يستوي ضلال نوم تَسَفهُوا 


تی یری مالا یری اللان خوله 5 
۶ تصديقها في الیم أو في ضحی اد 
لیهس ا بک E ۹4 E‏ 
ا سے مت 


وان قال في يوم مقالة غسائب 


یهن بني کلب مكان فتاتهم 


2 0 7 5 
عمى »2 وهداة يهندون بمهتد 


ویتلو كتابٌ الله في كل مشهد 


9 


وهذا البیت الأخير آورده السهيلي في الأببات التي قبلها ونسبها إلى رجل من 
الجن ولم پورده لحسان . وفي المستدرك بعد الست الرابعم۳. 


ج ا سے 


۶ کات هدی حلت عليهم بأسعدٍ 


قلت: والمعجزة هنا هي حلبه فل من شَاةٍ عازب : حدعة لم ينز علیها الفحل 


بعد لصغر سنهاء ذ 


رجلیھاء ودرت بلبنھاء فدعا ل بانای فقذمت إليه 


۰۳۱-۳۰ البداية والنهاية ج٦ ص‎ )١( 


کس ےت و 


(۲) هذا البيت مزاد من السهيلي » ولم یرد في الأصل . 


(۲) ج ص ۰۱۰-۹ 


۱:۹ 


الجماعة .وفي رواية الحاکم : : پربض الرهط ,وحدثت المعجزة ان سا اوسرد 
الله وٹ . ودعا الله تعالی 1 وتدفق اللبِنُ من ضرعها یج ثجاً. أي الصبٌ الكثير. 

أي فحلب فيه نبا لبنأ سائلا کئیراء وهو أمر خارق للعادة 5 ٤‏ ادا 
بعد من شاة وفي هذه السن ال لیا رتا وما مَل إلا کنبم الماء من 
آصابعه بات فهناك نبع الماء من يده المباركة من دم ولحم وعظم, وهنا نبع اللّبن 
مس بين دم وفرث لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. إن اللبن الذي 000 الشاة 
کان ببرکته 8 وحسن ثقته بربه» ولم یضن علیه بربه يعدم إخراج اللبن منها. بل 
اھ و ولهذا لما شاهدت أم معبد انتفاخ درة الشاة علی ما لم تعهده 
من قبل من آمثالها. فقدمت إليه اناء كبيراً يشبع منه الجمع الکٹیرں ا 
وارتوواءوبقي الإناءٌ فيه اللبن الكثير» تفا ابر مت ری اع يناذا هولق فکان 
شديد العجب. وقال يا أمّ معبد! أنى لك هذا اللبن» ولا حلوبة في البيّت إلا شاة 
عازب خلفها الجهد. والضعف عن المرعى؟! فقالت أم معبد: أحدّثك يا أبا معبد 
عن أمر عجيب وغريب. مر بنا رجل مبارك صفته كذا وكذاء ووصفه بأجمل 
الأوصاف. فأدرك أبو معبد في الحال أنه المصطفی بء وقال: هذا صاحب قريش 
الذي تطلبه» ولو صادفته لالتمستٌ آن‌اصحبه, ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبیلا 
وحقق الله الم وأسلم وحسن إسلامه لأنه هة قد ترك له في بيته دلي يسا 
على صدق نبوته ياء وهو اللبن الذي رآه في بيته من بركته يل كما أسلمت 
زوجته أم معبد وسن إسلامُها بتوفيق ال وهدايته. وال أعلم . 


٥ 2 ۵ 1 0 ۶‏ 
معجزة ال سراء والمعراج 
قال اللہ تعالی : «سْبحَانْ الي أسْرَى بِعَيْدِه یلا من الْمسجد الحرام إلى 
الْمَسْجِدٍ الأقصًا الذي بارکنا حوه لنربه من آياينا إن و بیغ البصيرٌ» 


۶ و ور 


[الإسراء: ]١‏ قال مسلم في صحیحه(۲) : 0 0. فروخ حدُلنا حماد بن 


. الایة الأولى من سورة الإسراء. وكلمة الأقصاٍ هكذا كتبت بالخط العثماني‎ )١( 
۹ ج۲ من شرح النووي باب الاسراء برسول الله كلا وفرض الصلوات ص‎ )۲( 


۱5۰ 


تل حننا ثبت لاني عن انس ن تاك مال رول اله هة قال: أي 
رای هو يض طویل فوق الحمار وَدُونَ اف بضع خافره عند منتهى 
طرفب قال : ریت ختی یت بيت امیس قال : هل لني بیط 
لیاف قال : م خلت السلجد فَصَلَيْتُ فيه ركن م حرجت فجاني چبریل 
َل السلا باه بن خر و ِنْ لبن ٠‏ فاختزت الب فَقالَ ريل 8 يله ارت 
لفطرة» ثم غزخ بنا إلى الما فاستفتحَ چبریل ققیل من ت؟ قال: جبریل. 
فیل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قیل : وقد بعت إِلَيْه؟ قَال: قد بت إلى تح 
اء فإذا آنا بآم فرخب پي وَدَعَا لي بخ نم عَرَجّ بنا إلى السا اللَاَِةِ 
سیخ چنریل علیہ اسلا فقیل: مَنْ آنت؟ قال: جیریل . قبل : من معك. 
قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه. قال: قَد بث ای فیح لاء فبذا نا بابي 
الْخالةٍ: عیسّی ابن مریم ویحی بن زکریاء صلوات الله لبها راودا لي 
بخ ثم عرج بي إلى امه الاش ٠‏ فاستفتح جبرییل فقیل: مَنْ أَنْتَ؟ قال: 
چریل قل : وَمَنْ مُعّك؟ قال: محمد و قیل: وقذ بمث إليو؟ قال: فد بت 
.٥ ۷‏ فح لنا فلا آنا پیوسف يله إذَا و قَدْ اغطی د شطر لخن فرحب وَدَعَا بي 
تر سس کے قیل: م 
قال: جبْريل. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمّدُ. قال: وقد بث الیه؟ قال: قد 

ی ففیخ لا فا آنا دريس فرحب وذفا لي بر قال الله عزّ وجلّ: و 
نكا علي ثم عَرَجَ ينا إلى السماہ لاه سیخ جیل قیل : مَنْ هُذا؟ قال : 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمَدٌ. قیل: ود بعث إِلَيْه؟ قال: قد بعث إِلَيه 
فح لاه فإِذًا آنا بهار ون عل . فرب وَدَعَا لي بخیں م قرج با إلى السساء 
المَاِسَةٍ سیخ جبریل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قبل: ومن 
مُعْك؟ قال: محمد فيل وقد بعث الیه؟ قال: قد بعِث | له نیع نا فلا أنا 
ِموی ول فرب وَدَعَا لي بخير. ثم َرَج بنا إلى السّماءِ الشَايمَةٍ؛ فَاستفتح 
جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبریل. قیل: وَمنْ مَمَكَ؟ قال: مُحَمُد ل. قيل: 
رف بیث إِلَيْه؟ قال: قد بمث لیف فیح نا فاذا آنا بإبراهيم يل مدا طَهْرَهُ إلى 


27 
ی “مو “م نو 2-1 


الْبيْتِ الو وإِذا هو یذخله كل يوم سبعون آلف مَلَكِ لا بعودون إليه. ام 


۱۱ 


ذهب بي إلى ول ور وان ورا ادان الف واذا مرا کالقلال . قال: 
ايها من اثر الہ ما غي يت فا أذ هن حلي نبا ينان 
خنیها. فازعی الله إليّ ما وى تفرض حلي حَمْسِينَ صلا في كل يوم وی 
فلت إلى موسی ی . فقال : ما فوض رَبك عَلَى امیك؟ قلت: ہے لد 
قال : زیخ إلى رَبك فاشألة التُحفيت فان نف لبون ذلك فإني لذ بت 
بني اسرائیل ٠‏ وخبرتهم . . قال: فرجعت إلى رب فقلت: ارب حف عَلَى امي 
حط عني حمسا رجنب إلى ُوسئ فَقُلت: خط عي خمساً. قال: رد امن لا 
يطيقون ذلك فاجع إلى رَبك فاشأله التخفيت. قال : َم ال آزجع بين ربي 
ارك وتفالی وین مُوسئ عَليه اسلا حتى قال: يا مُحَمُدُ هن خمس صلوات كل 
یوم ول ية يكل صَلاةٍ عَشْرٌ فيك خَمْسُونَ صلا ومَنْ هم بحسنة فلم یلها 
کیت له س إن لها کیت له غشرآء ومن هم َة فلم یلها لم تکتب 
شيشا فان عملها کیب ی اج قال: فلت ختی انتهیت إلى مُوسی وی 
خرن فقال: | ارجغ إلى رَبك فا التخفيت, فقال رسُول الله كله . فلت : قد 


۳ 
۵ ۔ہ 


رجف إلى ري حتی استخییت بله». 


وفي تسین تراه تال : سبحان الي اسر بعبده یا روی ابن الجوزي 

عن النبي َل أله سكل عن کت فقال: «تنزية الله عن کل شي ء» هكذا 
ذکره بغیر سند. «الذق آسری بعبده» أجمع المفشرون والعلماء والمتکلمون ان 
المراد به محمد بء بل ولم یختلف أحدٌ من الأمة في ذلك. والاضافة «بعبده» 
(ضافة تشریف وتعظیم وتبجیل ونفخیم وتكريم» والمراد من تنزیه الله: تنزيهه عن 
صفة العجز عن هذا الأمر العجیب الخارق للعادة» وهو الاسراء المذکون وکما أن 
المقصود التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود. تعجّبُوا من قَدْرَةٍ الله تعالى على هذا الأمر 
الغریب. وقال العلماء: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان لکن 
مصدر الأول: أسرى: الاسراء. والثاني: سری. السّرى بضم السين کهدی؛ 
ومعنی آسری بی صيّره سارياً في اللیل . وقوله: «پتبّیوه أي ور رسمه اشر 
على ١‏ مخ و وكوك جرب . وقال: بعبده دون نیّهآو حبيبه لثلا تضل به امه 


كما ضلت امه المسيح حيث اذعته الا وليكون بُرهاناً صادقاً على أنه تعالى أسرى 
۱۹۲ 


به بجسمه وروحه لأنهما هما المرادان من عبده» محمد يل ولو كان الاسراء 
بالمنام لما كان لذكر العبد فائدة ولما كان ٗ0 ولما كان لذكر الليل 
فائدة في قوله «أسرّى بعبدو ليلا نصب على الظرف. وفائدته الإشارة بتنكيره إلى 
تقليل مذّته . أي حصل الإسراء في جزء قليل من الليل قيل: قدر أربع ساعات» 
وقیل: ثلاث وقيل: أقل من ذلك. وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده اللیل. 
فان التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل. وقوله «من 
المُسجِدٍ الْحَرام» أي من مككة, وهذا يعني أنه ل كان في تلك الليلة نائماً في 
لمسجد, فاحتملته الملائکة إلى زمزم وشوا صَدْرّه الشریف هناك رکب 
البراق من باب الجا ری البخاري عن نس بن مالك عن مالك بن صعصعة 1 
رضي اله عنه وأ نبي الله ول له عَْ ليلد ارتي قال: ينما آنا في الم 
ورپما قال في الحجر - مضطجما إذ أثاني آت نفد ۔ قال : وسمعته پقول: فش - 
ما ین هلم إلى هذي. فقلث لِلَجَارُودِ وَمُو | إلى جنبي : ما يعني به؟ قال : ین تفر 
رو إلى شعرته سمغت بقول من قَصّهِ إلى شعرته - فاستخرج یی ؟ م أوتيثُ 
نت بن دب ملو سان تفیل قلي م خی مب ایک بدا 
دون البغل وفوق الحمار ایض ۔ فقال له الجارود -: هُوَ یرای با أبا حمزة؟ 1 
أنس: نعم. يصع خطوه عند أقْصَى طَرْفِه. کے تو ےہ 

الإسراء والمعراج كانا بجزء من الليل» وبروحه وجسمه إلا عو م 
صدره وا خراج قلبه في المنام فائدة» وقیل : أسرى به اا هانىء بنت أبي 
طالبء وهی بنت عمه: أخحت علی رضی الله تعالی عنه. فعلی هذا أراد بالمسجد 
الحرام : ال وقوله : «إلى الع وت أي القاصي يعني بيت القدس 
وی لوا رو دوہ وہ فهو أول مسجد 
بني في الارض بعد الكعبة. والمسافة بينهما قدر شهرء أو أكثر في سير الإبل 
«الْنِي بارکتا حولّه» بالثمار والأنهار فهي بركة دنيوية» وهي ليست 1 1 
الأقصى » وأمّا في الداخل فالبركة في کل من المسجدین؛ بل هي في الحرام تم 
وهو کثرة اثواب فیهما العاف لی الاقصی ماركا لاه مقر ایا ومهبط 
الملائكة والوحي. وقبلة الأنبياء قبل نبينا لش وإليه بحشر الخلق یوم القيامة. 


۱۰۳ 


07 7 آياتنا» عجائب قدرتناء وهو متعلق اسرق وقوله: «من آباتنا» ۳ 
سی وإنما أتى بها تعظيماً لآیاتِ الله تعالی . فان الذي رآہ وإن كان جليلا 
عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آيات اللہ وعجائب قدرته» وجليل حكمته «إِنْهُ هو 
السْمیم الْبَصِيرٌ أي العالم بأقوال النبي ية وأفعاله. فأنعم عليه بالإسراء المشتمل 
على اجتماعه بالأنیای وعروجه إلى السُماء ورؤية عجائب الملکوت : ومناجاته له 
تعالی » وقوله گلا فی حدیث مسلم «اتیك بالبراق» هو بضم الباء الموحدة . قال أهل 
اللغة: البراق اسم ال التي رکبها رسول الله له ليلة الاسراء. قال الزبيدي فی 
مختصر العین» وصاحب التحریر: هي دابة كان النبیاء صلوات الله وسلامه یم 
يركبونهاء قال النووي“: وهذا الذي قالا؛ من اشتراك جمیم الأنبياء فیها بحتاج 
إلى نقل صحيح . قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى » يعني 
لسرعته. وقيل: سمي بذلك لشدّة صفائی وتلالثه وبریقه وقيل: لكونه أبيض 
وقال القاضي : يحتمل أنه سني بذلك لكونه ذا لونين. يُقال شاة برقاء. إذا كان في 
خلال صوفها الأبيض طاقات سود. قال: ووصف في الحديث يانه أبيض» وقد 
يكون من س 7 البرقاء وهي معدودة في البيض . انتهى ما نقله النووي . قوله : 
رکه حتى أَنَيْتْ بْيْتَ الْمَقْيِسٍ ره بالْحلقة ّي یبط به الألبِيَائہ صلوات الله 
عليهم قال صاحب التحریر: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس”' وفي 
الكرخي : قوله : «فركبتة» الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القَذرة على طي 
الأرض له الإشارة إلى أن ذلك وقع له على حسب العادة في مقام حرق العادة لأنْ 
العادة جرت بأن الملك إذا استدعی من یختص به بعث له ما يركبه. انتهی . وقوله : 
«بالحلقة» بإسكان اللام ويجوز فتحھاء والربط للاحتياط في الأمُور» وبيان طلب 
تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل. كذا في الخازن. أي إذا كان الاعتماد علی 
الله تعالی ابتداء عقد ال . قوله: کے ۾ لت الد فصلیْت فيه رکعتین» أى 


۱( 2 الباري جلا ص ٠١١‏ باب مرج رقم الحديث (۳۸۸۷) وكذا رواه مسلم رقم 
)٢(‏ ذكره 0 في الشرح ج۲ ص ۲۱ المجلد الأول. 
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إماماً بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين . وفي التاريخ لابن کثیر(؟: 

عبد اللّه بن مسعود فيما بلغني يقول: «أني رو اللہ كلل بالبراق» وهي 0 3 
كانت تحمل علیها الأنبياء قبله» تضمعٌ حافرها في موضع منتهى طرنها فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السّماء والأرض حتى انتهی إلى 
بيت المقدس. فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له 
فصلی بھم. . ۰ الحدیث. قوله : انم خرجت فجاعني چبریل عليه السلا ام مِنْ 
خمر واناء من ل لبن فاختزت ان فقال جبریل لا اخترت الفطرة» والمراد أنه ول 
قبل له: اختر ای الإناءعين ششت. فألهم 4لا اختيار اللبنء وهو الفهلرة التي فرت 
هنا بالإسلام والاستقامة. أي اخترت علامة الإسلام والا..:قامف وجعل اللبن علامة 
لكونه سهلا طيّباً طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبةء وأمًا الخمرٌ فإنها ام 
الخبائث. وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل. قوله: ْم عَرَجّ پشا إلى 
السَّمَاه أي سماء الدنیا «فاسْتَفَْحَ جبريل» أي أهل السماء الأولى «فقيل من أنْتَ» 
فیه دلیل علی آن للسموات آبوابً يمحل منهاء وبوابین وخراسا اقیل َمَنْ مَك 
يستفهم سکان السماء الدنیا من جبريل» من هذا و معك» فانا لا نعرفه «قَالَ» 
جبریل : هذا «محمدٌ» ولكن استفهموا منه «قيل: وق بعث | الیه؟ أي هل طلبه الله 
تعالی ؟ «قال: فد بعث إِلَبْه» أي نعم قد طلبه الله تعالی دم م نا أي فتح البوابون 
باب السماء الأولى . قال عليه الصلاة والسلام : «فإذًا آنا باذم فرخب ہي وَدَعَا لي» 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصلاح بالبشر والترحیب. والکلام اللين الحسن؛ 
وان كان الزائرٌ أفضل من المزور. وفيه: مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من 
الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة . وكان عروجه بي من بيت المقدس إلى السماء 
الأولى بواسطة المعراج الذي نصبه له خبريل عليه السلام جيء به من الجنة وهو 
سلم له عشر مراق» واحدة من فضت وأخرى من ذهب. وجانباه أحدهما من ياقوتة 
حمراء والاخر من ياقوتة بيضاءء وهو مکلل باللؤلؤ وغیره من معادن الجنة. فنصبه 
جبريل فجعل أسفله على صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش بين کل مرقاة 


٣صص--‏ 1212111 
(۱) البداية والنهاية ج۳ ص 1١4‏ . 
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والأخرى ما بين السّماء والأرض» والمرقاة السفلی منه كان مخلها عند السّماء 
الذتياء والقائية عند الثاني وهكذا فللسّمُوات سبع مراق, والثامنة للسدّرة المنتهی 
والتاسعة للکرسي » والعاشرة إلى العرش, فلمًا هم بالضعود نزلت التي عند السّماء 
الدنياء فرکبھاء وصعدت به إلى السّماء الدنیاء فلما وصلها نزلت التي عند السماء 
الثانية فرکبها. وصعدت به إلى السماء الثالثةء ثم نزلت التي عند الثالثة. وهكذا * 
انتهى من معراج القلیوبيء وفي القاموس : المرقاة بفتح الميم وكسرها: الترجة 
وفیه : السماء الدنیا من موج مکفوف. أي ممنوع من التفرق والتقطع والثانية من 
مرمرة بیضای والثالشة من حدید والرابعة من نحاس؛ والخامسة من فضةء 
والسَادسة من ذهب. والسّابعة من ياقوتة حمراء والکرسي من ياقوتة بیضای 
والعرش من ياقوتة حمراء» وآبواب السّموات كلها من ذهب. وأقفالها من نون 
ومفاتيحها اسم الله الأعظم. اه معراج القليوبي . وفي کل سماء من السبع يذكر 
ثلاثة أسئلة سئلة وثلاثة أجوبة . . وقوله: «فاذا آنابآدم» أي فضاجاني لقي آدم . أي بروحه 
رس يها كبقيّة الآتي ذكرهم في السّموات السبعء فاجتمع النبي بل بهم 
بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة الأنبياء في بیت المقدس. 
فسبقه هژلاء المذکورون إلى السَموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في 
مبسوطات المعاریج . وقوله : «ثم َرَج بنا إلى السَماء الثانيةٍ. .. فذا أنا بابني 
الخالة : : عیسی ابن مریم ویحبی بن زكريًا. ۰ فيه مسامحة إذ عیسی ابن خالة 
یحی لا ابن خالتہء ویحی ابن خالة آم عیسی لأ عیسی ابن مریم» وهي بنت 
و ويخ آشاع فاشاع ولدت يحيى» وحنة ولدت مریم ومریم ولدت عیسی. 

وعيسى مقيم في اسان الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا یشرب ولا ینام لاتصافه 
بصفات سی وقوله : : م عَرَجّ بي إلى السّماءِ الثالثة. . . فإذا أنا بیوسف گلا 
إذا هو قذ أشي شظر الحُسُن. وی لش لتقيو لين سوه ۱ 
نصف الحسن الذي اعطي لمحمد 46 إذ مو غیتر مس ولم يعط منه شيء 
لغیرء فشطر لعي رت وقوله : 

ثم عرج ب بنا إلى السماء ء الرابعة... فإذا نا بإدريس. . .» وهو أول من خاط 
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الثياب وقبله كانوا يلبسون الجلود. وقوله: «ثم رح بنا إلى السماء الخامسة. . 
فإذا أنابهارون. . .» أي أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. قوله: «ثم رج ينا 
إلى السَّماءٍ السادسة - فذا پسوسی. ۰ عليه السلام. قوله: «ثم عَرَجّ بدا إلى 
السماء السابعة. . فإذا انا بإسراهيم بل مد ره إلى البيْت المعْمُور» قال 
القاضي رحمه الله : : یستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة» وتتحويل الظهر 
إليها(١»‏ والنيت المعمور في السُماء السابعة» قدام العرش بحيال الكعبة» يقال له 
الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وفي رواية مسلم هذه 
أنه او رآه في السماء ء السابعة فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
الب وفي رواية أخرى. قال: فانتهیت | إلى بنای فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء 
ناه ال للملائكة یدخل فيه كلّ يوم سبعون الف ملك لا يعودون» يسبحون الله 
ويقدسونه ٠‏ وفي أفراد البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي فلل . أنه رأى 
البيث 00 َء 5 یم عون ألف ملك» أي بالطواف والصلاة لا يعودون 
إليه أبداً. ذكره الجلال قوله: ثم دعب پي إلى سِدْرَةٍ المنتهى» في الأصول: 
السْذرَة بالألف واللام» وفي الروايات بعد: هذه سدرة المنتهى . قال ابن عباس 
والمفسرون وغیرهم : : شمیت رة المنتهی لأنْ علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم 
يجاوزها أحدٌ إلا رسول الله گلا . وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أنها سيت بذلك لكونها ينتهي | إليها ما يهبط من فوقهاء وما يصع من تحتها من أمر 
الله تعالى“ وفي تفسير القرطبي في قوله تعالی : وما منا لا له مقام مَعْلُوه 4 
[الصافات : ]٦٦١‏ قال کان وما هنا لا له مَقَام معلوم . هذه الثلاث آيات ‏ أي ما 
بعدھا۔ نزلت ورسول اللہ لل عند سذرة المنتهی . فتأخر جبريل» فقال النبي كل : 
أهنا تفارقني ؟ فقال جبریل : ما أستطيع أن أتقدّم عن مكاني هذا * والتقدير ما منا 
ملك لا له مقام معلوم . أي مكان معلوم في العبادة . قاله ابن مسعود وابن جبير. 
وقال ابن عباس : ما في السموات موضع شبر الا وعلیه ملك بُصلي ويسبّح . وقالت 


(۱), انظر فيما تقدّم تفسیر الخازن ج٣‏ ص ۹١٣۱ء‏ وتفسیر الفتوحات الالهية ج؟ ص ۰۱۱ 
وشرح مسلم للنووي ج۲ ص ۲۱۳ المجلد الاول. 
(۲) شرح مسلم ج٢‏ ص ۲۱ المجلد الأول. 
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عائشة رضي الله عنها قال الببی يل :دما في الا موم ضع قدم إلا عَلَيْهِ مك ساجد أو 
قائِم» اه وعبارة الف فی الفتوحات 0" ک1 رفع إلى سدرة المنتهى. والمذكور 
في كتب المعراج؛ 3 انتا کالت عر وان الشامن هو ما بین السماء 
السابعق ضر المنتهی » والتاسع منها إلى الكرسي » والعاشر منه إلى الصرش؛ 
وان ارتفاع کل ی خمسمائة عام ٭ وهذه السدرة چ بق » ورم «فإذا 
أوراقها كآذانٍ الفيلة» أي في الشکل التقريبي» والا فکل ورقة منها 1 جع 
الخلق. قوله: «وإذا ثمرُمًا کالقلال» قال الخطابي : هي بکسر القاف» جمع قل 
بالضمٌ هي الجرار» يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمئیل بها .اه كرخي . قوله : «فلما غفیَها» أي نزل بها 
وقام بها ما غشيها من الحُسْنْ وکثرة الألوان العجيبة» فما أَحَدٌ من حلق الله تعالی 
يستطيع یصفها من حسنهاء وهو احتفاء برسول الله ل وتکریم بقدومه وَل . 
وقوله : «فأوحی الله ما أوحى. . .» الحدیث أي لما وقف جبریل عند سدرة المنتهی 
5 برسول الله لا في الحجب. ووصل مکاناً لم يصله مخلوق. ودنا من ربه عر 
وجل. ورآه بفؤاده مرتين قال ابن عباس» وأوحى إليه ما أوحى من الأسرار العجيبة 
التي لم توح لغيره من الأنبياء» وبعضها لم يؤذن له في إظهارهاء وظلّتْ مكتومة 
لديه ی حتى وافاه المنون ولقي وجه ربّه. لقد قربه منه تعالى لظهور عظيم منزلته 
لدیه» وإشراق أنوار معرفته علیه واطلاعه من غیبه, وأسرار ملكوته على ما لم 
يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم برّه» وفضله 
العظيم لديه. وقوله: «قفرض علي حَمْسين صَلاة. ۰ في الكرخي ہے 
آنس عن ابي ذر: «ففرزض ال على أمتي» فإماأن يقال في كل من ارا 
احتصارء أو يقال ذکر الفرض عليه یستلزم الفرض على لاد . وقوله : «فتزرلت إلى 
موسی . . . ) اي في السماء, السادسة. قال القرطبي : في تخصيصه ِا بمراجعة 
ا آمر انس ة لكون أمته كلفت من الصلوات ہما لم يكلف به غيرها من 
الأمم» فثقلت عليهم» فش شفق موسئ على اه محمد 6. ويشير لذلك قوله: إنى 


)۱( ج ص 1١١١‏ . 
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جربث الاس قبلك. اه وفي نسخة: جرّبتهم. أي اختبرتهم بأن كلفتهم باذن الله 
تعالى برکعتین في الخداة» وركعتين في وقت الزوال؛ وركعتين في العشي فلم 
بطیقوا ذلك» وعجزوا عنه. قوله: «فارجم إلى ريّك» أي إلى مكان مناجاة وخطاب 
ربكء وهي مسافة بعيدة جدّاًء وهل كان يرافقه جبريل عليه السلام بتلك المراجعة 
حتی مقامه المعلوم؟ لم آقف على ذلك. قوله : رحط عُني خمساً. . ) وجملة 
مرات الإسقاط تسع مرات» وكلها رأى ور فيها ربه عز وجل سوا ا جما 
رآه فى المرة الأولى . يها حلاف الس :هنا شرمع سید وقوله : «حتی قال يا 
محمد هن نس صلواتٍ کل يوم وليلة. . . إلى قوله : تبت سيّكةٌ واحدة» هذا 
حدیث موسی من کلامه تعالی » فضاعف الله تعالى ثواب الصلاة الواحدة بعشر 
صلوات من منه تعالى زا ونجودا کت وفي الخازن() قال البغوي : “رق أنه 

لما رجع و ليلة أشري به وكان بذي طوى. قال يا جبريل! إن قومي لا 
يصدّقوني . قال: يصدّقك أبو بكرء وهو الصذّيق. قال ابن عباس وعائشة : : أن 
رسول اللہ ل قال : لما كانت ليلة آسری بي | إلى الشّماءِ آصبحت بمکة فَضفّت 
بأمري» وعرفت أن الناس يكدَبُوني» فروى آثه وی قعد معتزلاً حزیناء 0 

جل فجلس إليه فقال کالمستهزیه: هل استفدت من شيء؟ قال : ۳ 

بي الیل قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل : ا اصبحت بين 
أظهرنا؟ قال: نعم. فلم ير أبو جهل أن ینکر ذلك مخافة أن يجحده الحدیث 
ولكن قال: أتحتّث قومك ہما حدّئتني به؟ قال: نعم . قال آبو جهل: يا معشر بلي 
كعب بن لزي» مَلَمُواء فانفشت المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
مجر مت قال: نعم أسرى بي الليلة. قالوا: إلى" این فان 
إلى بيت المقدس . قالوا: ثم أصبحتٌ بين أظهرنا!؟ قال: نعم. قال: فبقي الاس 
ين مُصفَقٍء وین واضع, يد لا ل ار 
وصدقه» وسعى رجُلٍ من المشركين إلى أبي بكرء فقال له: هل لك في صاحباك 
يزعم آنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فال: أو قد قال ذلك؟ قال: : نعم. 
قال: لئن كان قال ذلك لقدٌ صدق. قالوا :اد ت أنه ذهب إلى بيت المقدس» 
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وجاء في ليلة قبل آن ُصیح؟ قال: نعم, ال اصدّقه بما هو آبعد من ذلكث اصدقه 
ہے غدوة أو روحة؛ فلذلك سه سمی اہو بکر الصدّیق. قال : وکان في 
القوم من أ تی المسجد الأقصى . قالوا: هل تستطيعٌ أن تت لها المح فال: 
نعم . . قال: فذهبت آنعت حتی التبس علي قال: فجيء بالمسجد وأنا انظر ال 
حتی وضع دون داز عقيل» 27 المسجد. وأنا أنظر إليهء فقال القوم : آما النعت 
وله لقد أصابٌ فيه نم الوا يا محمّدُ! أخبرنا عن عيرنا فهي أ هم انا هل لقیت 
منها شيعاً؟ قال: نعم» مرت بعیر بني فلان» وهي بالرؤحاء؛ وقد اضرا میرن 
وهم في طلبه وفي رحالهم قح مِنْ مای لت فلت فشربته ثم وضعته كما 
کان نيالوا هل وا الماء في الح ن را الوا: هذه آیةء فال: ومررت 
بعير بني فلان وفلان راکبان تُعوداً لهماء بذي مرّء فنفر بعيرها مني» فرمی بفلان 
فالكسرت يذه لدعا عن ولف قالوا: وهذه آية آخری» قالُوا: فأخبرنا عن عيرنا؟ 
قال : مررث بها بالتنعيم» قالُوا: فما عدَتھا؛ وأحمالها وهيّئتها؟ فقال: کنت في 
شغل عن ذلك» 4 مُثْلتَ له بعدّتها وأخمالها وهيئتها ومن فيهاء وكانوا بالحزورة. 
قال: نعم هيئتها كذا وكداء وفيها فلان وفلان يقدمها جمل آورق عليه غرارتان 
مخيطتان تطلع عليكم عنْدٌ طلوع الشمس, ٠‏ قالوا: وله ایا ثم خرجوا یشتدون 
نحو الثنيّة وهم يقولونَ : واللِ لقد قصّ محمد شیناً ون حتى آتوا کداء فجلشيوا 

علیه. فجعلُوا ينظرون متی تطلع الشمس فیکذپونه | اد قال قائل منهم : هذه الس 
قد طلعت» وقال آخر: وهذه العيرٌ قد طلعت يقدمها بعيرٌ أورق فیها فلان وفلان كما 
قال» فلم یژمنواء وقالوا: هذا سحر مبین . انتهی ٭ ٭ 

قلت: إن اختراق السّموات السّبع بجسده الشريف ية من أعظم المعجزات 
التي أعطيها َل نها معجزة تفوق معجزات الأنبياء جميعهم لما لها من روعة الهيبة 
والخشیةء والجلال. جسدٌ بشري یتخطی عوالم السّمُوات كلهاء ويطلع على 
سعتھاء وكثرة أهلهاء وتنوع ساكنيها التي تشرفت برؤيته» وحظيت دبل رحمته 
وبرکته يا للامر العظيم! ويا للفرح العظيم ؛ تصطف له الملائكةٌ والأنبياء كل في 
و للترحیب به واستقباله» | ان ترحی السموات السبع كلها بخرة مخلوقات 
الله : : محمد بن عبد الله يكل في ليلة مشر قة مضیئة على الأكوان كلها تبشر الانسانية 
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بالتكاليف الإلهيّة. التي هي سبب فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. لقد كان 
عليه الصّلاة والسلام كلما جاء سماءً تلقتهُ منها عابدوهاء ومقرّبوهاء ومن فيها من 
أكابر الملائكة والأنبیای وذكر اَل في هذه الرحلة السماوية من رآهم من الأنبياء 
والمرسلین» فرأى آدم عليه السلام في السماء الدلیاء وعلة ورد فيها ليكون 7 
من ذريته فوزع أرواح بنيه إلى الجنة صن والی الثار هبوطاً أخرج البيهقي في 
الدلائل وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهماء وغيرهم من طريق أبي ممه 
الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي قل قال: 5 
بالنراح الدي مرج عليه أرواح بآ فلم تر الخلائق أحسنَ من المعراج ما 
ریت الميّت حينَ يش يفن صر ظاسنا ال الا فزن ذلك عجبه بالمعراج؛ 

فصعدت أا وجبریل فاستفتح بات السماء فإذا بآدم سی عليه ذریته المؤمنين › 
فیقول روح طيّبة ونفس طيبة اجعلوا في علیین» > ثم تعرض عليه ذریته الفحار 
فيقول : روحٌ خبيثة ونفسٌ خبيلة اجعلوها في سجین»() 


وإلى هنا تم الکتاب بحمده وتوفبقه وعونه. سائله 
تعالى أن يتقيّله مني خالصاً لوجهه الکريم 
وألا أحرم من ثواب تأليفه في دار 
النعیم ؛ وهو حسيئا ونعم الوكيل 
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(۱) الحاوي للفتاوى للسيوطي ج٢‏ ص ۳٣۲‏ . 
۱۱ 


من آثار المژلف 


# نشر وتوزیع دار الإيمان: سوریا. دمشق. شارع مسلم البارودي 
بناية دیاب وطلس. س. ت: ۲۹۲٩‏ ص.ب: ۱۰۰۷۱۵ . هاتف. 
۱- سبعون پرهاناً غلبا على وجود الذات انا 
۲ - عقيدة السّلف والخلف في ذات الله تعالی وصفاته وأفعاله. 
۳- مُعجزة القرن العشرین في کف سُباعیّة وثُلائيّة أؤامر القرآن الكريم . 
6 - وق الکلام في تعبیر ال خلام. 
مکتة الغزالي . دمشق - شارع خالد بن الولید. ص .ب 585 هاتف 
1177 
١‏ البطولة الحقة في الإسلام. 
# دار المعرفة بیژوت 
١‏ صحيح السيرة وفقهها. 
# دار الألباب. سوريا: دمشق. حلبوني هاتف ۲۳۹۸۲۰ 
١‏ طريق السالكين إلى معرفة رب العالمين. 
٭ دار السأمون للتراث للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ص.ب: 
۱ - هاتف ۲۲۹۸۲۰ . 
۱ - جامع النقول في أسباب النزول: مجلدينٍ 
۲ - ذخائر الناس في تفسیر ابن عبّاس رضي الله عنهما ثلاثة مجلدات . 
# دار القبلة جلة 
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١‏ البيان في فضائل القرآن 
اکنا الرسالة الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع عمان: سوق الجامع 
الحسيني ص . ب ٦٦٦٠٦‏ تلفون ۳۹۹۰۷ 
١‏ فتاوى المصطفى ي تقع في أربع كراريس بخط المؤلف ابن خليفة عليوي . 
دار الكتب العلمية بيروت 
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الموضوع الین 

المقدمة aT‏ یک ا مگ OD‏ انت 
القسم الأول: 

في بیان وجوه إعجاز القرآن مس کس ہہ رہ تم ENDS‏ 

الوجه الأول: جهة اخباره عن الأمم الماضية ا ا ا 0ا اا 

الوجه الثاني: تحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله 0 E‏ 

," 08 


الوجه الثالث : أن شرع القرآن الكريم عام يستحيل صدوره من البشر 


الوجه الرابع : اخباره عن المغیبات التي ظهرت صحتها فيما بعد في واقع حياة البشر ۱۹ 


معجزة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث e‏ 
إعجاز اخبار القرآن عن المغيبات E SELE TS A‏ 


بیان بعض معجزات النبی محمد لا 


معجزة شق صدره الشريف لا واستخراج حظ الشيطان من قلبه قري E tS‏ 
معجزة انشقاق القمر والتنويه به ية وبأمته وبالكتب السابقة ess‏ می ا 


معجزة تسبيح الحصى في كفە یئ بولق هر فال و کو او پا یل “ال میں کو و a‏ ور و لو رر کو ET E‏ 


معجزة إشارته ية إلى الأصنام فتخرٌ لقفاها. . . A‏ 
معجزته َك في کلام الشجرة ةله پا یه و سرد لعل زد 
معجزہ ة انقياد الشجرة ة له ية كالبعير المخطوم ۳ 


معجرة كلام الذئب له پا وإقراره له بالرسالة a‏ ار کو نو را فتن وج 


معجزة مخاطبة الظبية له 236 وایمانها برسالته ا ی 
۱1۰ 


رٹ و وو و و و 


و و وم و و و و و و 


و و اه و و و فاع و و 


اقسام المعجزة RS‏ بور مو طبع ول اہ یکر مسر کو و سا وی و رک E‏ ون کرو کا 


ت[+ ‏ و ع6 و 


696-0- و و و 


۳ 


الموضوع 

ات سجود الجمل له ية وشكواه إليه کے او ا خی تہ 
معجزة سجود الغنم وطاعتها له و 0 ا 10 
معجزة تسبيح الطعام بين يديه ی وهويؤكل » وبيان من تكلم بعد موته 
معجزة حنین الجذع له ینا ٹا یا E‏ ی کا ا ا 
معجزة تأمين عتبة البيت على دعائه إلا واو و وار رج ضس کہ 


معجزة قصة غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنه ea‏ 
معجزة زيادة التمر حین ابتنى ا بزینب رضي الله عنها ومزود أبي هريرة 
رضى الله عنه بح O E‏ چا اج او و ماران فكاو وو ا بی الا ا کے ود وا کے 


معجزة تكثير شعير عائشة أم المژمنین رضي الله عنها ا ی 


معجزة تكثير اللبن ی کیک PD‏ ا بود ی ا وا 


معجزة قصعة الصديق رضي الله عنه 


معمجزة ماء عين تبوك وی و A‏ ار ا الامو يا و تب 
معسجزة ارتفاع ماء بثر الحديبية وشفاء عين علي من الرمد 9۹90" 
معجزة إخباره 5 بالشاة المسمومة وکلام الذراع له لاق مويه ERE‏ 


معجزة غور قوائم فرس سراقة بن جعشم في الأرض ھکوس و 
محجرزة شاة أم معبد 


معجزة الإسراء والمعراج ا E E‏ 
ن انار مزلت جو مس e‏ ۳ 


1 


۸ 
گے 1 و کے 
رطل سس : ور کیہ بردت .لات 
مرت ۱/۹14٤:‏ بتلحكس : ۰۱24۹۱6 ۱۱۵5۱6۲ 
هنت : ۳111۴٥‏ ~= ۸۸۸۱۸۷۳ 
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